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W 
دور ى  عـن المهتمـين بالإبـداع الإنـسانًلا يغفل أحد من الناطقين بالعربية فضلا
مجـال الروايـة العربيـة  أصبح إبداعه فى￯ أديب العربية الأشهر نجيب محفوظ, والذ

 .من الإبداع الشائق الملغزهذا اللون ى  لمحباًمقصد
للأمم لم يصنعه جنـرالات وقـادة ى  تاريخ الحضارة الإنسانية والتطور الحقيقإن

 .الحروب, بل صنعه ويصنعه المبدعون من أبنائها
ومن جملة خمـس وثلاثـين روايـة وخمـس عـشرة مجموعـة قصـصية وعـدد مـن 

 بالتحليـل عـلى درة الـضوءى سيناريوهات الأفلام العربية الجميلة, نستطيع أن نلقـ
 .)الحرافيش(أعمال هذا الأديب الكبير 

الحكايـة ى والحرافيش ملحمة مقسمة إلى عشر حكايات متفاوتـة الطـول, وتـأت
ى  فهً أما أقل الحكايات طولا"شهد الملكة" بعنوان ً الحكايات طولاأكثر السادسة فى

 اă فنيًبار الحكاية عملادون اعت ولا يقف هذا المعيار ,"سارق النعمة"الحكاية التاسعة 
 ويخضع لبنية تنظيمية دقيقة, ولعله من سـمات الأقـصوصة أو ,يقوم على آلية السرد

سون بـالدلالة, وعنـد جاك ملحمة الحرافيش تقليص الحجم مع اتساع فى الحكاية فى
يـنظم ￯ الـذى العمل الفنـ فى￯ عمل هو العنصر المحور￯ أن العنصر المهيمن على أ

يـضمن ￯  والـذ, الأخر￯, ويدخل عليها بعض التحولات البديلـةويحدد العناصر
ملحمة نجيب محفوظ نجد شكل الحكايـات هـو  تماسك البنية الفنية وتلاحمها, وفى

محلـل ￯ يجـب أن يبـدأ بهـا أى تبات التحليل, والتُ ع, على أن أولى)١(العنصر المهيمن
                                                           

 .١٤٣, ص١٩٨٢, ٢, ع٢المعاصر, مجلة فصول, مجى القص الأدب يزا قاسم, المفارقة فىس/ د) ١(
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 ً وشـاملااă عامـموذجا نبوجراند￯ قدم لها دى , والتاًبنية النص عمومى للخطاب ه
 .)١(لكل أنواع القول

אא∗ 

إحـد￯ ى , وهـ)٢(يقصد بالبنية العليا طريقة تنظيم المعلومـات داخـل الخطـاب
, لأنهـا )٣(الروابط النصية على المستو￯ الأعلى باعتبارها أداة تنظيمية لأجزاء الـنص

 . )٤(لأجزاء النص ككل تحدد النظام الكلى
يميل بعض الباحثين إلى دراسة مفهوم البنيـة العليـا للنـصوص تحـت مفهـوم و

والتنـاص  التناص, باعتبار أن التناص عنـده ينقـسم إلى نـوعين, التنـاص الـشكلى
ى  وهو مصطلح لـسان, وتدرس البنية العليا تحت مفهوم التناص الشكلىى,المضمون

 أنماط كليـة داخـل النـوع ومع كل بنية عليا توجد, Coherenceلمجال الحبك ى ينتم
س على بنيـة عليـا الإطار والمشروع والخطة والمدونات, ويتعارف الناى الواحد, وه

يتـواز￯ مـع ذاكـرة الكتـاب والقـراء, ى تصبح بمثابة مـأثور أدبـنمطية لكل نوع, 
الأعراف النوعية, والأنماط بما فيها من خواص أسـلوبية شـائعة وصـور  ويتبلور فى

 .)٥(ثابتة
 يمثل تصوره لمفهوم البنية العليا, هذا التصور عام اًبوجراند نموذج￯ م دوقد قد

النمـوذج للـدرس  وشامل لكل أنواع النصوص, وتخـضع المـسميات الموجـودة فى
                                                           

 .٢٠٠ ص￯,بناء النص النثر حسام فرج, نظرية علم النص رواية منهجية فى/ د) ١(
حين تتعامـل الأبنيـة  أن الأبنية الكبر￯ تتعامل مع المحتو￯; فى  تختلف البنية العليا عن البنية الكبر￯ فى∗

تنتظم فيه أجزاء النص, بمعنـى أن الأبنيـة الكـبر￯ دلاليـة لا يـستغنى عنهـا ￯ العليا مع الشكل الذ
 الـنص, النظريـة والتطبيـق, علم لغة: عزة شبل: انظر. لإنجاز أوجه الربط بين الجمل ولفهم النص

 .٢٤٣ص
 .١٩٩ ص￯,بناء النص النثر حسام أحمد فرج, نظرية علم النص, رؤية منهجية فى/ د) ٢(
 .٢٤٢علم لغة النص, ص: عزة شبل محمد/ د) ٣(
 .٢١٠ص) مدخل متداخل الاختصاصات(فان دايك, علم النص ) ٤(
هـذا الجانـب   فىاً, وانظـر أيـض١٩٨ص ￯,بنـاء الـنص النثـر نظرية علم النص, رؤيـة منهجيـة فى) ٥(

وبـرت د￯ بوجرانـد وبخصوص هـذه الرؤيـة مـدخل إلى علـم لغـة الـنص, تطبيقـات النظريـة, ر
 .٢٣٧ −٢٣٣, صوولفجانج هاينيه
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تتوافق مع ما يماثلها من الأنواع الأدبيـة المختلفـة كالقـصة والروايـة ى  وه￯,اللغو
شكلة, العقد, التفسير والاستنتاج, تنتشر فيها مسميات المقدمة, المى والرسالة, والت

 فمع النصوص ,النصوص ليست بهذا التحديد الصارمالحل, التقييم والخاتمة, لكن 
 داخل النص الواحد بين الوصف والقص والجـدل اًالأدبية بشكل خاص نجد مزيج

 لبنيـات اً ويعتبر نص الحـرافيش لنجيـب محفـوظ محتـو￯ رائعـ,)١(علاقة تبادلية فى
ل بنية نصية عليا مثـل الوصـف والقـص والجـدل والـسرد والمناجـاة, متنوعة داخ
 .والسؤال

ى  هذه التيمة الكبر￯ الت,أن لفظ المناجاة￯ والسؤال هل كان نجيب محفوظ يدر
 يقابلـه تعريـف واضـح ,أخر￯طرح الأجيال, وسيطرة قيم وزوال بدأ بها تجسيده ل

خطبـة طويلـة تلقيهـا ى هـ": يعـبرون عنهـا بقـولهمى تـ, وال)٢(الأدب￯ عند منظر
 عـن اًصـوت مـسموع دون مقاطعـة, تعبـير شخصية واحدة بمفردها ولنفـسها فى
 . "الأفكار الداخلية العميقة ودوافعها

عـلى مـرأ￯ مـن .. ممر عابر بين الموت والحياة فى.. لمة الفجر العاشقظ وهنا فى(
ناجـاة على مسمع من الأناشـيد البهيجـة الغامـضة, طرحـت م...النجوم الساهرة 

 .)٣( )متجسدة للمعاناة والمسرات الموعودة لحارتنا
لكن نجيب محفوظ على مسرح أحداث الحياة, ووسط تعـالق رغبـات الفتـوات 
وآهات الحرافيش يضع شخصياته على خشبة المسرح, وسط ديـالوج يتكـشف فيـه 

 .الزمان والمكان
ى حن? وكيف هكيف صارت البنية الهيكلية لهذا المسرح المفعم بالصراعات والإ

 !النتائج والقيم والسلوكيات وأنماط الشخصيات?

                                                           
 .٢٠٠ ص￯,بناء النص النثر نظرية علم النص, رؤية منهجية فى) ١(
 .٨٤, ص١٩٨٥إبراهيم حمادة, معجم المصطلحات الدرامية, ط دار المعارف, ) ٢(
 .٥نجيب محفوظ, الحرافيش, ص) ٣(
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تقــع دنيــا الــصراعات , ى  والمــد￯ الزمنــ,عــشر حكايــات متفاوتــة الطــول فى
وحكايته الأولى, ى وبالأشخاص تكون الوقفات المعنوية لكل حكاية, عاشور الناج

وشـهد ثم شمس الدين وحكايته الثانية, ثم الحب والقضبان والمطـارد وقـرة عـين 
  والأشـباح وسـارق النغمـة, والتـوت والنبـوت فى,الملكة, وجلال صاحب المئذنة

يمكـن أن ترشـدنا إلى هـذا الجـو المفعـم ى لكـن مـا المفـاتيح التـ.الحكاية العـاشرة
 !دنيا الحرافيش? بالصراعات والملوث بالدم فى

אW 
اللغويـة بـصورة الإبداعات الأدبية والدراسـات  احتل العنوان مكانة متميزة فى

عـد العنـوان ي, حيث ăا مستقلاă خاصً إلى حد أن وضعوا له علماالدارسينلفتت انتباه 
للعمـل ى  ليس على مستو￯ البناء الخارج,التركيب النصى  ذا دلالة فىاً منتجاًمفتاح

فقط, بل يمتد حتى البنية العميقة; بما يتيح إعـادة إنتاجـه بالانفتـاح عـلى أكثـر مـن 
 .)١(قراءة

معرفة بنية النص ونوعـه, وقـد اسـتوقفت هـذه   فىاă أساسياًالعنوان دور￯ ويؤد
 ; على العنـوانً يتوفر دائمااăا كان أم أدبيăإن النثر علمي":  قال حيث جان كوهينالنقطة

 لأن النثر قائم عـلى الوصـل ;كيفما كان نوعه￯ أن العنوان من سمات النص النثر￯ أ
عن العنوان ما دام يـستند إلى   ى  أن الشعر يمكن أن يستغنحين والقواعد المنطقية, فى

 .)٢("توحد شتات النص المبعثرى  ويفتقر إلى الفكرة التركيبية الت,اللاانسجام
شكل صيغة تحيل إلى ما يقـصده  إشارة تتصدر العمل أو الموضوع, فى"فالعنوان 

درج عـلى رأس ـ تـن أنـيمكى تـة الـات اللسانيـالكاتب أو هو مجموعة من العلاق
 لـذلك )٣("هـواه العـام, وتعـرف الجمهـور بقراءتــدده, وتدل على محتــص لتحـن

                                                           
 .٢٦٩ص) مقام البوح(ديوان  شادية شقروش, سيمياء العنوان فى/ د) ١(
 .٩٨, ص٢٠٠٠ال, قالمعاصر, الدار البيضاء, دار توبالشعر الحديث و  قراءات فى:خليل المرسى/ د) ٢(
 .٢٦٩, ص)مقام البوح(ديوان  سيمياء العنوان فى) ٣(
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 وفـك ,للـدخول إلى عـالم الـنصى وان هو مفتاح النص, أو هو مفتاح إجرائـفالعن
مغاليقه وفهم دلالاته, فهو بمثابة رسالة يبثها المرسل إلى المرسل إليه, مزودة بـشفرة 

وان بمثابـة ـم فالعنــن ثــة, ومــه الواصفـا بلغتـل ويؤولهـقبا المستـة, يحللهـلغوي
, أو هو نواة أو مركز للنص يقدم لنا معرفة كبر￯ لضبط تماسك )١(عتبة تحيط بالنص
 بمثابـة مختـصر,  وهـوإن الارتباط بين العنوان والنص كبير,. )٢(النص وفهم دلالته

ائف منهـا الوصـفية وظـ￯ ويـؤد, , يحتل مكان الـصدارة)٣(يتعامل مع نص مفصل
 فيـساعد عـلى توقـع المـضمون ًأو الجمالية, غير أنه إما أن يكون طـويلا) التفسيرية(

بـما ى وحينئذ فإنه لا بد من قـرائن فـوق لغويـة تـوح,  اًيتلوه, أو يكون قصير￯ الذ
 . )٤(يتبعه

 ى,أو العنـوان الرئيـس  وهـو العنـوان الأصـلى:ىوالعناوين منها العنوان الحقيق
لتكملـة المعنـى, والعنـوان المزيـف, ى  ويقع بعد العنوان الرئيـس:ىان الفرعوالعنو

 ويتعلـق بالـصحف :￯ويوجد بين الغلاف والصفحة الداخلية, والعنـوان التجـار
 .)٥( ويشير إلى موضوع النص:ىوالمجلات, والعنوان الموضوع

غة  حيـث إن عمليـة صـيا;بصفة عامة تعد العناوين أداة إبراز الخبر داخل النص
￯ الخبر تتم على مستو￯ الخطاب ككل لا على مستو￯ الجملة فقـط, والعنـصر الـذ

 هكذا يـؤثر ;اًلاحقى فهم كل ما يأت  فىًيستهل به المتكلم أو الكاتب حديثه يؤثر حتما
فالعناوين بالإضافة إلى كونهـا نقطـة انطـلاق, . )٦(يتبعه￯ فهم النص الذ العنوان فى
 تقدم ما يريد الكاتب قوله مـن وجهـة لأنها ; للخطاباً مترابطاًتصورى تتراكم لتبن

                                                           
 .٣٩ صى,النص الأدب  علم السيمياء والعنوان فى:ةبلقسام دف/ د) ١(
 .٧٢ دينامية النص, الدار البيضاء, المغرب, ص:محمد مفتاح/ د) ٢(
 .٤٢ صى,النص الأدب علم السيمياء والعنوان فى/ د) ٣(
 .٢٧٢, ص)مقام البوح(ديوان  سيمياء العنوان فى/ د) ٤(
 .٢٧٠المرجع السابق, ص) ٥(
 .١٥٥لخطاب, ص تحليل ا:بروان ويول) ٦(
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صلب الخطاب,  حولها كل ما يكمن فىى معينة, ولا يمدنا العنوان بنقطة انطلاق نبن
 .)١(بل إنه يمدنا بنقطة انطلاق تحد من إمكانات فهمنا لما يلحق

 لقـد أصـبح حلقـة ,تسمية لمكتوب يعرف به ويحيل إليهلم يعد العنوان إذن مجرد 
  إلى أمـر غائـب فىيحيـل, فهـو )٢(للـنصى ساسية ضمن حلقات البناء الاستراتيجأ

 على القارئ أن يبحث عنه لاكتشاف البيئة المولدة للدلالـة والجـديرة بأوليـة ,النص
 .)٣(التحليل

ويشكل العنوان عند بعض اللغـويين النقطـة الأعـلى أو المفـصل الـشامل لبنيـة 
إلى نوعه, وبـذلك يمكـن أن يقـرر مـا إذا كـان ترشد القارئ ى , وتلك الت)٤(النص

 لاهتماماته وموقع العنوان من مقبوليـة الـنص لديـه, اًالقراءة أم لا, وفق سيستمر فى
 أو غير مشوق, ممـا اً, مشوقاً أو ملبساً أو غير جديد, غامضاً أو غير ممتع, جديداًممتع

 .)٥(يعكس أهمية النص بالنسبة للقارئ
الثقافـة   أن العنوان قرينـة الكتابـة, إذ ينـدر توفرهـا فىويشير بعض الباحثين إلى

 عـن طبيعـة اًوالإبداع الشفاهيين بسبب عدم الحاجة إليها, وكون العنـوان إفـصاح
 ى,التلقـ  فىاً مختلفاًمسارى حين يأخذ الشفاه وضعت له, فى￯ الذى المحتو￯ الكتاب

/ المرسـل  (زمـان ومكـان واحـد حيـث يتواجـه المنطوق يحدث الاتـصال فىى فف
ظل مجموعة من الشروط الخارجية يطلـق عليهـا  فى) المستمع/ المستقبل (و) المتكلم

 .)٦(سياق الموقف
                                                           

 .١٦٢المرجع السابق, ص) ١(
 .٦٦الحديث والمعاصر, دار توبقال, الدار البيضاء, صى محمد بنيس, الشعر العرب/ د) ٢(
 الـدار العربيـة للنـشر, ى,نقـد الـشعر العربـ فى￯ البنيـوى الاتجاه الأسلوب: عدنان حسين قاسم/ د) ٣(

 .٣٢٨ص
)٤ (  Murry singer: psychology of language p. 220. 

 .٢٥٢علم لغة النص, النظرية والتطبيق, ص: عزة شبل محمد/ د) ٥(
الـشعر  قراءات فى: خليل الموسى/ , د٧, ص١٩٩٨ترويض النص, القاهرة سنة : حاتم الصكر/ د) ٦(

 .٩٨, ص٢٠٠٠الحديث والمعاصر, ى العرب
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 يتعـالق معـه اă خاصـاًص فإن كل خطاب يشمل عنوان للبنية العليا للنصواًوطبق
 من حيث الصيغة اللغوية, ويتجاور مع عنـاوين أخـر￯, ولا تخـرج العنـاوين عـن

 فعليـة فعلهـا ًسـمية حـذف أحـد طرفيهـا أو جمـلاا ًة تامة أو جمـلاسميا ًكونها جملا
 .)١( إنشائية قائمة على النداءًضارع أو جملام

يمكـن أن توضـع ى  من أن العناوين مجموعة من العلاقات اللسانية التاًوانطلاق
أو تدل على موضوع لتحدده, أو تدل عليه أو على معناه أو تكشف لجمهور المتلقـين 

لملحمة الحرافيش يدلنا على أن ملحمـة الحـرافيش قـد بنيـت  البناء الهيكلىعنه; فإن 
  على بنية الأقصوصة الموزعة بين عشر حكايات داخـل الملحمـة, والمتفقـة فىاًاعتماد

ى  وهـى,عمـل فنـ￯ أ ثلاث خصائص رئيسة يجمع النقاد عـلى ضرورة توافرهـا فى
لان آأدجـار " وقـد اعتـبر ,ميماتساق التصوحدة الأثر أو الانطباع ولحظة الأزمة و

ى  وحدة الأثر الخصيصة البنائيـة الأساسـية للقـصة القـصيرة, والنتـاج الطبيعـ"بو
توظيف كل عناصر القـصة القـصيرة لخلـق هـذا  الكاتب بحرفته ومهارته فىى لوع

 ينتقـد هـذا الأثـر, ويرجـع جاذبيـة كثـير مـن "إبان رايـد"الأثر الواحد, وإن كان 
لحظـة الكـشف ى  أما لحظة الأزمة فه)٢("اً واحداًانطباعى  تعطأنها لا"القصص إلى 

ى اللحظـة التـ"ى  كما يسميها جيمس جويس, وهـ– بلغة الصوفية –أو الفتوحات 
اتجاههـا أو فهمهـا, ولا   ما تنتاب فيها الشخصية بعض التحولات الحاسمة فىاًغالب

 رغـم الشخـصية ذاتهـا حـدوث هـذا الكـشف أو حتـى وجـوده,ى تتطلب أن تعـ
ى معايشتها له, ولكنها تستلزم أن يدرك القارئ التوتر الصانع للأزمة والمفارقـة التـ

يـنهض ى  ثم اتساق التصميم وهو الخصيصة البنائية الت)٣("الاكتشاف عليها￯ ينطو
 .من شخصية وحبكة وحدث وزمن عليها البناء الأقصوصى

                                                           
حـول المـؤثرات ى ان لدراسـة إحـصائية أجرتهـا الـدكتورة بـشر￯ البـستاًيخضع هذا التصنيف طبق) ١(

 عن أحمد مداس, لسانيات النص, ً, نقلا١٧٣ صى,الشعر, انظر الشعر والتلق التركيبية والنحوية فى
 .٤٤ ص￯,مدخل لتحليل الخطاب الشعر

 .١١٥إبان رايد, القصة القصيرة, ترجمة منى مؤنس, ص) ٢(
 .٢٧, ص١٩٨٢, سنة ٤الخصائص البنائية للأقصوصة, مجلة فصول, ع : حافظ￯ صبر) ٣(
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والعنـاوين مبنيـة لبطل الحكاية, ى وتعنون كل حكاية أو أقصوصة بعنوان وصف
) صـاحب الجلالـة) (شهد الملكـة) (سارق النعمة( مثل  إليهعلى المضاف والمضاف

التـوب  (:, وكـذلك المعطـوف والمعطـوف عليـه فى)ىعاشور النـاج(و) قرة عين(
 عـلى العلـم الموصـوف فىى عن العنـوان المبنـًفضلا) الحب والقضبان(و) والنبوت

 ). الأشباح) (المطارد(
فـإن دراسـة وسـائل التماسـك  ,ى يشير إلى طبيعة المحتو￯ الكتـابولأن العنوان

داخل كل أقصوصة قد تكشف عن القدرة الإبداعيـة الخلاقـة لهـذا الأديـب  النصى
 ى,طبيعـة المحتـو￯ الكتـاب الكبير, وذلك من خلال دراسة بنية العنـوان وأثرهـا فى

 .مع صيغ لغوية أخر￯ متجاورة معهاوتعالقها 
إلى ￯ تـؤدى التـ ,ىلاثة عناصر رئيسة لأشكال الربط اللفظـومعروف أن هناك ث
عنـاصر الـصوتية والعنـاصر العنـاصر النحويـة والى وهـ ,￯اتساق الخطاب اللغو

الإحالـة, والقـصد ى وهـ :￯ويمكن تطبيق إحد￯ وسائل الربط النحـو, المعجمية
ب بنية الأقصوصة, والوقوف عند قـصدية الكاتـ الإحالة إلى الشخصية المحورية فى

اسـم كمن اختيار العنوان بنصه كمفتاح لحكايتـه, والعنـاصر المحيلـة إلى العنـوان  
مـن خـلال اسـترجاع  الإشارة والاسم الموصول حيث الاتساق والانضباط النصى

جدلية الخطاب بصورة حاضرة ,وقـد يـشارك  الشخصية أكثر من مرة, وإدخالها فى
 اًانطلاقى ئية داخل العمل الفنكيفية الحكم على إحد￯ الشخصيات الروا البعض فى

يتعلـق ببحـث النـصوص وبيئتهـا, والحـق إن أولى ￯ من بنية لغوية أو إجـراء لغـو
دينامية اللغة ,وتعـالق أطرافهـا  البحث فىى عتبات الوقوف على جودة النص الأدب

الدلالية داخل النصوص, وعن وفرة الشخصيات وحضورها داخل العمل, وتدلنا 
ذلك حيث اختصار عدد هائل من التكـرارات والمـوازاة وإعـادة نسبة الإحالة على 
يحقـق ￯ المخـزون الفعـال, والـذ بـالمحتو￯ فىى  عن احتفاظ المتلقًالصياغة, فضلا

 .)١(أحداثه وأفعالهى استمرارية للنص وتنام
                                                           

 .٩٢, ص٦٠جانج هانييه, مدخل إلى علم لغة النص, صففول) ١(
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F٢EאאאW 
رصد تغـيرات المجتمـع  مع أخواتها فى) سارق النعمة(تنسجم هذه الأقصوصة 

الفتونة وانعقادها للبعض,  من خلال سلوك الحرافيش والزعماء المتمثلين فى￯ المصر
اعـتماد الحـرافيش كورقـة  التاسعة بقية الحكايات فىى وتخالف هذه الأقصوصة وه

 صناعة الأحـداث, بالإضـافة إلى اتخـاذ أسـلوب جديـد فى ضغط وعنصر فاعل فى
 عبر الحرافيش, ونشر قيم الحق والعدل والمساواة بينهم, وفتح المقاومة الهادئة الذكية

 ثم تعرية سـلوك المحتكـر , من إسداء النعمة وبيان أثرهااًباب للنقاش والإقناع بدء
وهو الأخ غير ى فتح الباب شمس الدين جلال الناج(المستبد, ويمثل الاتجاه الأول 

استبد بقـوت الحـارة ￯ الحارة, والذ المعقودة له الفتونة فى)ى لسماحة الناج(الشقيق 
￯ الجشع, والجمع ,واحتكر الأموال ,واستعبد الحرافيش والـذ ومواردها, وغالى فى
 .ىيمثل الاتجاه الثان

اعتمد الكاتب البنية الوصفية كعنوان للأقصوصة, واكتسى العنـوان بلـون مـن 
ه عـلى الغموض والغرابة عبر التنـاقض الواضـح بـين بنيـة المـضاف والمـضاف إليـ

 ).النعمة) (سارق( المستو￯ الدلالى
 بـين شخـصيتين رئيـستين اً موزعـاًوالحكاية تتكون من سـبعة وثلاثـين مـشهد

عن فتح الباب إحد￯ عشرة مرة ى استحوذ فيها الحك) وفتح البابى سماحة الناج(
 سبع مرات, وتعالقت الشخـصيتان مـع شخـصيات ثانويـة )ىسماحة الناج(وعن 

صـورتيها  فى) هـو(اهد, كانت الإحالـة اللفظيـة عـبر الـضمير المشى باق أخر￯ فى
قدمه الكاتـب, ￯ الذ من أولى عمليات الاتساق النصى) الإحالة السابقة واللاحقة(

الحكايات  فىى  فيه إلى حد كبير, فإذا كانت شخصية عاشور الناجاًكان واعي￯ والذ
 لم  التـى الشخـصيةاًيـضالنص, فإنهـا أى المحرك الأول لتنامى الأولى من الملحمة ه

 بـأن يكـون مثـل اًمنى نفسه كثـير￯ بعث فتح الباب الذ  وبخاصة فى,ينتف تأثيرها
ى الإطـار التكـوين العـادل الزاهـد, مـع الفـارق الواضـح فىى جده عاشور النـاج

 ًظـل ملهـماى  بين الشخصيتين لكن عاشـور النـاج)والثقافىى والاجتماع￯ الجسد(
لم تنته حياته بالموت بل ￯ بح محور اهتمام السرد ,والذ بحيث أص,للعديد من أحفاده
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حكـم بالعـدل, ووقـف إلى ￯ القوة الـذ/  يستحضر على أنه رمز البطلاًأصبح رمز
سبيل الحق  جانب الحرافيش والضعفاء من الناس, والمثال الأعلى استخدام القوة فى

 بـن شـداد عنـترة والخير لا الشر والشيطان, وهو بذلك يشبه أبطال السير العربية ك
بهذه الشخصيات مـن ى يزين والظاهر بيبرس من حيث اهتمام الحك￯ وسيف بن ذ

 .بدء السيرة إلى نهايتها
كتبـت لـسماحة شـمس (بداية الحكاية يوظف الكاتب بنية الإحالة على سابق  فى

الحكايـات الـسابقة  ذلك أن هناك فىى ويعن) النجاة من الموتى الدين جلال الناج
لحكاية ما يمكن الإحالة إليه, بحيث تبدو العمليات داخل الروايـة قائمـة على هذه ا

تـرابط غـير متقطـع  الرسـالة فىى ومستمرة بين الكاتـب والقـارئ, ومـن ثـم تـأت
يربط بـين أول ￯ لغوى ومتواصل عبر الاستعانة بعنصر الإحالة السابق , ترابط بنائ

 بنية الإحالة اًتسجل أيض. اياتوبقية الحك)  سارق النعمة–الحكاية التاسعة (النص 
 ذلك أن نوع الخطاب داخل الحكايـة ;السابقة أعلى مستوياتها عبر صفحات الرواية

يفرط فيه, وهو  على الحكاية أو لغة القص, ومن ثم يجدر بالكاتب ألاى الواحدة مبن
أساسـه يقـوم عـلى  فىى أمر كلما ارتفع معدله زاد من ترابطية النص واتساقه, فالحك

ترابط والتماسك بين أطراف الـنص مـن المقدمـة عـبر سلـسلة مـن الاسـتمرارية ال
شخـصية / الشخـصية الدينيـة ( أو من . والتجاذب والنقاش حتى نهاية الحكايات

 . إلى الأحفاد ًوصولا )البطل 
F٣EאאאW 

جـز إنـما ك أن الملفوظ عندما ينخطاب عندما ينجز إلى صاحبه, ذل￯  أًيحال دائما
الـنص هـو ذات  فىى , وأن الجـامع الأساسـإنجازه على المتلفظ من حيث ًل دائمايح

المعتمد عـبر   ويعتبر الكاتب هو المرجع الرئيس حيث يمثل الخيط الدلالى,)١(المتلفظ
داخل الأبعاد الـسردية المتعالقـة داخـل ى الخطاب, ويعبر عنه ضمير المتكلم المختف

لم يكمل ما يتعلـق ￯ العليم الذ￯ رؤية الخلفية فيها الراويمثل الى الأقصوصة, والت

                                                           
 .١٢٤ النص, صنسيجالأزهر الزناد, ) ١(
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ًبالشخصيات من ماض وأفعال وصفات وأحاسيس داخلية نظر  لقدرته عـلى سرد اٍ
 ,موجود وراء الشخـصيات عنـدما تتحـركالأحداث , وكأنه سبق أن رآها أو كأنه 

 – زفـت – ورأ￯ – ومـات – وخلـق –كتبـت :(الأقصوصة تبتـدئ المـشاهد  وفى
 – جــاءت – واضــطرمت – تفــانى – وتفحــص – وقالــت – واصــل –بتــت وأث

 – وكانــت – انقلــب – وبعثــت –الظــلام   فى– وجلــس – – وازداد –وانــدفعت 
  ).– لبث – أدرك – وزار – وتطلع – سرعان – تطلعت –ووقعت 
￯ الفعل, مما يقطـع بخلفيـة الـراو معطيات زمانية صريحة تدل على ماضىى وه

ى إحكام الربط الزمن  عن قدرة الأديب فىًعلق بالشخصيات, فضلاالعليم بكل ما يت
 لنص متماسك للأقـصوصة, ًالمتتابع والمتصاعد عبر البنية الكلية لكل مشهد وصولا

بين أغلب المـشاهد, ثـم الوسـائل المعجميـة الأخـر￯ ) و(مثل الربط بأداة العطف 
 .).. هكذا– من وراء السبيل – اليوم التالى  فى–ذلك  وفى(

يقدم لكل مـشهد بجملـة خبريـة للـدخول لعـالم ￯ العليم الذ￯ لكن هذا الراو
بالعمـل اكتـسب ثقـة ) (استرد قوته.. كتبت لسماحة النجاة, استعاد صحته(النص 
يمارس أكثـر مـن ...) اندفعت عجلة البلاء) (اضطرمت أعصابه بألم مجهول) (وعزة

يتوجه فيها إلى القارئ بخطابـه ى وظيفة داخل النص, أهمها الوظيفة التواصلية والت
 المعلومــات اللازمــة لفهــم ًسرد الأحــداث, مكمــلا  فىًبــصورة مبــاشرة, متــدخلا

 لنجاح آليـة اً متاهات الحكاية طلبحيثالشخصيات, ليحدد بذلك الطريق للقارئ 
 .التواصل

WאאאW 
 أسلوب الخطاب ومجـال :ى رئيسة وهتحت العنوان السابق تدرس ثلاثة مباحث

 .)١(الخطاب ووسيلة الخطاب
تحديد أسلوب الخطاب من خلال العلاقة المتكونة بين ى  يأت:أسلوب الخطاب •

المرسـل (الاتـصال  القـائم بـين طـرفىى  أو طبيعة الدور الاجتماعى,المرسل والمتلق
                                                           

 .٧٦محمد البطل, تحليل الخطاب والترجمة, ص) ١(

o b e i k a n d l . c o m



− ١٥٤−@ @
 

ء عمـل, أو أتـراب, أصـدقاء, زمـلا/ علاقة تكافؤ بـين نظـائرى  وهل ه)ىوالمتلق
 بـين طـرفىى ومـن خـلال تحديـد الـدور الاجتماعـ.. ?علاقة هرمية بين آباء وأبناء

 وهـل العلاقـة ى,تحديد وتقنين لنمط العلاقـة بـين المرسـل والمتلقـ￯ الاتصال يجر
 .?رسمية أم ودية أم عارضة أم منبسطة أم متأزمة

وغـير ￯ غـومحصلتها النهائية من خطـاب ل وكذلك ما ينتج عن تلك العلاقة فى
الخطاب الواحد على الكثـير مـن الأدوار الاجتماعيـة ￯ , وعلى هذا قد يحتو..￯لغو

عـلى وجـه التحديـد, فتعـدد الشخـصيات ى الناشئة, والمتكونة داخل العمل الروائ
يتولد عنه الكثير من الأدوار الاجتماعية المتعالقة داخل العمل الواحد, وعـلى ذلـك 

 . داخل حكاية واحدة أكثر من خطابنستطيع أن نحدد
١ JאאW 

 ينتج عن علاقـة غـير رسـمية, تخـضع فيـه آليـات التواصـل بـين المرسـل وهو
صورة تكافؤ بـين الكاتـب والقـارئ,  لرقابة محددة فى) القارئ(ى  والمتلق)￯الراو(

ر هذا الخطاب اعتماد اللغة الأدبية الراقية عبر مـستوياتها المختلفـة , وتكثـ فى￯ ويجر
فيها المسكوكات اللغوية والتعابير الجـاهزة, ويـسود فيهـا مبـدأ التعـاون والإقنـاع 

 لتواصلية القارئ, ونقرأ هذا المثال اًيرجو الكاتب تحقيقه ضمان￯ بجانب الإمتاع الذ
 وأرملتـه اقتسمت ثروة شمس الدين بـين ابنيـه سـماحة وفـتح البـاب(من الحكاية 

 اًذلـك خوفـ ولم ينازعه أحد فى. يه بحكم القرابة على أخاăوصار سماحة وصي. سنبلة
 ).على بطشه, هكذا عاد جل ثروة أبيه إلى قبضته الحديدية

 فالأبنـاء لا ى,والشعبى المثال تكثيف للغة الإقناع المعتمدة على التراث الدين وفى
 m A B C D E F G H  Iبد أن يرثـوا الأب بالمناصـفة 

J K L M N O P     RQ S  Tl) ١( . 
لى الأخ ـالوصـاية عـى ـة الأخ الأكـبر فــلى العرف بأحقيـماد عـكذلك الاعت •

                                                           
 ).٧(ية آالنساء, ) ١(
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ة ـقبض(زة ـير الجاهـة والتعابـات اللغويـلى المسكوكـع￯ راوـاد الـاعتموالأصغر, 
  حيث لا يخفى أثـر هـذه الآليـة اللغويـة فى,)فتح الباب) (شمس الدين) (حديدية

 .ىالبناء الروائ
ى ـة الناجــويمثله خطـاب سماحـل هذا الخطاب ـخ دادـلغة التهديد والوعي •

ى ـكثـر فـك ـه, لذلــودة لــد كانت الفتونة معقـية , وقـورة كلـداخل الحكاية بص
 لـيس "سـوف", "هـل" مـع اسـتخدام .ىالأمـر والنهـى ه استخدام صيغتـخطاب

ار العـزم والتـصميم عـلى ـرض إظهــن بغــ ولكـ,اءـف أو الإرجـبغرض التسوي
رقيـق : وتفحص سماحة أخاه فتح الباب وتتم بـازدراء(اية نقرأ    ومن الحك. الفعل

 ..مثل فتاة

 ..منفعةهكذا خلق ولكل شيء : فقالت سحر
 وما منفعته?: ل ببرودءفتسا

 .يحفظ القرآن, يكتب ويعرف الحساب
 :ًفتحول نحو الفتى وسأله متهكما

 أأمين أنت أم طويل اليد مثل بقية الأسرة المجيدة?
 :اب بحرارةفقال فتح الب

 ..￯أخاف االله وأحب جدى إن
 جدك جلال صاحب المئذنة?

 عاشور الناجي￯ جد
 : وتغير وجهه فبادرت سحر تقول,قطب سماحة
 .إنه طفل بريء

 .)١(جدك عاشور أول من علمنا السرقة: فقال سماحة بوحشية
                                                           

 .٤٨٩: الحرافيش) ١(
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אאאאאW 
تدل على تفاوت المرتبة بـين ى اللفظية وغير اللفظية الت الاستعانة بالإشارات أ ـ 

 تغـير – قطب سماحة – تحول نحو الفتى – بازدراء تمتم –تفحص ( أطراف الخطاب
 ).وجهه

رقيـق مثـل ): (النعوت السالبة(تقلل من شأن الموصوف ى لغة الوصف التب ـ 
 ).أول من علمنا السرقة..  جدك– طويل اليد –فتاة 

 والاسـتغناء ,المتاح للخطاب عبر الاستعانة بالإشاراتى ￯ الزمنقصر المدجـ ـ 
 ومـا –رقيـق مثـل فتـاة  (:عن التلفظ والاعتماد على الجملة القصيرة القاطعة كـما فى

 ).نفعه?
 :ىلغة الحوار البعيدة عن الاستدلال المنطقد ـ 

 جـدك) (أأمين أنت أم طويـل اليـد مثـل بقيـة الأسرة المجيـدة?) ( وما نفعه ?(
 فىى  تقطـع بخطـأ سـماحة النـاجوالجمـل الـثلاث)  من علمنا الـسرقةعاشور أول

البرهان, فالناس يتبركون بمن يحفظون كتاب االله بصورة إجمالية وشـائعة , أمـا هـو 
 , وفتوة تعـد￯ كـل الخطـوط فىاً كثيراăالغالبة, لقد كان لصى الفتونة هفلغة الظلم و

حكمـه أشـد ألـوان التعـذيب   الحـارة فىسبيل جمع المال وفرض الإتاوات, وذاقت
التوصـيف , فلـم تكـن أسرة عاشـور   تقطع بخطأ فىاًوالجملة الثانية أيض. والجوع
ولم يكن عاشـور ى طويلة اليد متصفة بالسفه والسرقة كما زعم سماحة الناجى الناج
 .كذلكى الجد الأكبر لأسرة الناجى الناج

٢ JאאאW 

لرقابة داخلية ى تخضع فيه آليات التواصل بين المرسل والمتلق￯ لذوهو الخطاب ا
 فتـصدر عنـه كـل كلمـة ى,السلم الاجتماعـ دائمة, وبخاصة من الطرف الأدنى فى

بحساب وحذر, بل وبقدر من التحفظ, وإذا سـمح الطـرف الأعـلى مـن آن لآخـر 
 ى,وره الاجتماع عن داًنوع من التنازل المؤقت أيضى بانفراجة غير رسمية مؤقتة, فه
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ذلك إشارة ضمنية باستحـسان مـا   وفى, منه باستمرار التواصل لفترة أخر￯اًوإيذان
 .)١(يصدر عن الطرف الأدنى

 :)٢(وفـتح البـابى هذا الحوار بين سـماحة النـاج ومثال هذه العلاقة ما نجده فى
 :اً حانقاً ساخراًوجاء الصوت يسأل بارد

 يل?هذه الساعة من الل ماذا جاء بك فى -
........................... 

 ..لقد علمت كل شيء
 هذه الساعة من الليل? ماذا جاء بك فى -

 . من الموتاًجئت لأنقذ أرواح: فقال بشجاعة أكثر
 أهذا جزاء من يحسن إليك? -

 ..فعلهى هذا ما ينبغ: فقال بهدوء
 .ىإذن فأنت عاشور الناج -

 . فلاذ بالصمت
 :فقال سماحة بغل

روحـك نقطـة بعـد ى السقف يا معلم عاشور حتى تـصف فىستعلق من قدميك 
 .نقطة

אאאאאאאW 
 : شيوع الجمل الاستفهامية من الأعلى رتبة إلى الأدنى رتبة مثل− أ 

 هذه الساعة? ماذا جاء بك فى -
 أهذا جزاء من يحسن إليك? -

                                                           
 .٨٣تحليل الخطاب والترجمة, ص) ١(
 .٥٠٠الحرافيش, ) ٢(
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 :طرف الأعلى رتبةالة على الحوار من  سيطرة الجمل منجزة الدلال−ب 
 .ىإذن فأنت عاشور الناج -
 .السقف يا معلم عاشور ستعلق من قدميك فى -

 :غلبة لغة التهديد والوعيد من الطرف الأعلى − ج
السقف يا معلم عاشور حتى تصفى روحك نقطـة   ستعلق من قدميك فى−

 .بعد نقطة
 :من الطرف الأعلىى احتواء الحوار على النمط التهكم  − د

 ?ى إذن فأنت عاشور الناج−
مقابل قـصر هـذا المـد￯  المتعلق بالطرف الأعلى رتبة فىى  طول المد￯ الزمن− ـه

 .للطرف الأدنى منزلة
 عـن اللجـوء ًاحتواء جمل الأقل رتبة على أساليب التوكيد والتحقيـق فـضلا − و

 :للاستنتاج وغلبة لغة المنطق, مع إيثار النبر القصير والهادئ
 .ءلقد علمت كل شي -
 .فعلهى هذا ما ينبغ: فقال بهدوء -

 .فلاذ بالصمت -

 . من الموتاًجئت لأنقذ أرواح -

٣ JאאאאW 

لـبعض مـن الرقابـة ى هو خطاب تخضع فيه آليات التواصل بين المرسل والمتلقـ
 – الابـن) ( الجـدة–الابن (والرتبة الاجتماعية, كما بين  الذاتية من الطرف الأدنى فى

 .إلخ)...  الأم–الابن ) (الأب
￯ بصورة تلقائيـة, ويجـرى والرقابة الذاتية هنا تميل إلى التحفظ لكن الكلمات تأت

 بكل مـستوياتها وسـماتها اللغويـة والأسـلوبية, وتكثـر فيـه المحكيةالخطاب باللغة 
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التعـاون, حيـث  المسكوكات اللغوية, والخطاب من هذا النوع يحقق المبدأ الأعلى فى
 :)١(يكون عند أعلى درجاته, ونقرأ هذا الحوار بين فتح الباب وجدته سحر الداية

 :فسألها فتح الباب بدهشة وأمل
 حتى الآن يا جدتي?

 .وحتى الغد -

 ولم لا يرجع?
 .علم ذلك عند االله وحده -

 .قد يرجع فجأة

 لم لا? -

 سماحة?ى هل علم بما فعل أخ

 .ى يا بناًطبع -

 ولم سكت عنه?
 ?با بني￯ من يدر

 هل يرضيه الظلم يا جدتي?

 .ىكلا يا بن −

 لم يسكت عنه?

 . ربما لسخطه على تهاون الناس مع الظالمى,يا بن￯ من يدر −
 :وسكت فتح الباب, ثم عاد يسأل

 يا جدتي?ى كل ذلك حقيق

 ?هل كذبت جدتك قط −
                                                           

 .٤٧٨الحرافيش, ) ١(
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 :هذا النوع من الخطاب على المحددات الأسلوبية الآتية￯ ويحتو
 :اامية والاستفسارية من الأدنى سنăلى الجمل الاستفهاحتواء الخطاب عأ ـ 
 حتى الآن يا جدتي? -
 ولم لا يرجع? -
 سماحة?ى هل علم بما فعل أخ -
 ولم سكت عنه? -

 :ا سنăللأعلىاحتواء الخطاب على الجملة الإقناعية, والإرشادية ب ـ 
ربـما لـسخطه عـلى تهـاون ( ,)ىيا بن￯ من يدر(, )علم ذلك عند االله وحده( -

 .)الظالم مع الناس
الطـرف ى الخطـاب, بحيـث يبنـ التعاون بـين طـرفى تحقيق المبدأ الأعلى فىجـ ـ 

 :ردوده وآراءه على الطرف الأول, من ذلكى الثان
 حتى الآن يا جدتي? −

 .وحتى الغد
 ثم يرجع فجأة −

 !?..لم لا
 !يا جدتي?ى كل هذا حقيق −

 وهل كذبت جدتك قط?
 :الخطاب  النداء عند طرفىغلبة ضمائر المتكلم وأساليبد ـ 
 ومعلوم أن إضـافة يـاء المـتكلم )ى يا بن–ى يا جدت ()ى بن–ى  أخ–ى جدت( -

 .للاسم تفيد القرب والتلطف والتحنن
بث روح التفاؤل والأمل والتفويض الناتج من خـبرة الـسنين مـن جانـب هـ ـ 

 :الخطاب, مثل الطرف الأعلى فى
 !قد يرجع فجأة?
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 ولم لا?
 ولم سكت عنه?

 يا بني?￯ ومن يدر
 يا جدتي?ى كل ذلك حقيق

 .وهل كذبت جدتك قط
ى  وبخاصة فيما يتعلق بـالمتلق, لأطراف الاتصالاًالخطاب طبق تلونيكذلك قد و
 نرصـد , للوضعية الاجتماعية والمحتو￯ الثقـافىاًيلون المرسل خطابه معه طبق￯ الذ

الحـارة البطـل هذا الجانب مـن خـلال حـوارين كـان فيهـا مجاهـد إبـراهيم شـيخ 
 :)١(المرسل

وشاورت عم مجاهد إبـراهيم شـيخ الحـارة ) فتح الباب(فكرت سحر بمستقبله 
 :فقال لها

 .له حرفة￯ اختار -
 :فقالت باعتزاز

 .الكتاب إنه من خيرة من تعلم فى -
 :فسألها الرجل

 !ألست داية فردوس هانم -
 :فأجابت بالإيجاب فقال لها

 . عند المعلم سماحةسأمهد لهى حديثها بشأنه, ومن ناحيت -
 :ىهذا الخطاب ه والمحددات الأسلوبية الواضحة فى

 .والثقافىى اعتزاز الطرف الأدنى بالموروث الدين •
 .اهتمام الطرف الأدنى بالقضية وسعيه لإنجازها •

                                                           
 .٤٨١لحرافيش, ا) ١(
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 .عن مجاهد شيخ الحارة) سحر(صغر سن  •
 .الثقة المتولدة لد￯ الطرف الأدنى بسبب الاتصال ببيت الفتونة •
 .لد￯ شيخ الحارةى زع الدينضعف الوا •
 .مقابل القوة ضعف السلطة فى •

 السابقة قد تتغير بالرغم من بقاء المرسل كما هو, حيث المحددات الأسلوبيةلكن 
 مـن خـلال )١(شخـصية شـيخ الحـارة يدلنا الخطاب على بعض الجوانب الخفيـة فى

 ):دنقل وحميدة(تم بينه وبين ￯ والذى الحوار الآت
 فاق بيننا وبينه, فما رأيك?و لا فتوتنا ناقم , −

 العجوز  بحنق: فأجاب
 ?أليس كذلك ,ىيريد أن يرجع عهد الناج -
 .نعم  −

 ?ويستذل الوجهاء, ويجعلنا أضحوكة الحواري. أن يسود الحرافيش
 :فقال له دنقل بكآبة
 .عن الفتونة لقد هدد بالتخلى

 :فهتف مجاهد إبراهيم
ًتى نطمئن تماما إلى  أن الحرافيش لم يعـودوا ليس الآن, ليبق الصورة والأمل ح −

 ......ً وأنهم  نسوا تماما هبتهم الجنونية, حققوا له نصف مطالبه,إلا الحرافيش فقط
 :ًفتفكر مجاهد إبراهيم مكفهرا, ثم قال بإصرار

 .فليبق فتوة  فترة أخر￯ ولو بالقوة والقهر −
 المقارنة بين المـوقفين مـا يمكن أن نلحظها من خلالى  التوالمحدادت الأسلوبية

 :يلى

                                                           
 .٥٠٥الحرافيش, ) ١(
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 .مما يدل على سوء سلوكهى المقطع الثان إسقاط الكاتب صنعة الشيخ عنه فى •
 .تزاوج السلطة والقوة ضد الحرافيش •
 .تحمل معنى الاستنكارى غلبة الجمل الاستفهامية الت •
 .ىسيطرة لغة المشاعر الغاضبة على جو الحك •
 . تضمين الحوار أكثر من صورة حركية •
ًلا تقف حدود قراءة الخطابات وأساليبها عند ما تم سابقا; بل إن قراءة السياق و
تدلنا على أكثر من قراءة للخطـاب الواحـد, وهـذا مـن جمـال اللغـة وقـوة ى الموقف

الكـشف ًمنا صورا لآثر بنية النص فى التحليـل, ودورهـا فى , وإذا كنا قد قدتعبيرها
 التالية أثر البنية التركيبيـة الثابتـة الصفحات فى نتناولعن مضامين خطاب ما, فإننا 

رافيش, وهو ً ذلك أيضا على ملحمة الحطقبناكمدخل لغو￯ فى تجلية الخطاب, وقد 
 ..ة النص وتعالق دلالاتهجانب يكمن عمله فى لغ
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Wאאאאא 
אא 

 
 نناقش أثر البنيـة التركيبيـة الثابتـة فى الخطـاب القصـصى , تحت العنوان السابق

ونقصد بالبنية التركيبية الثابتة التعبير الاصطلاحى , ولأن مثل  هـذه التعبـيرات لا 
 بـإجراء أ￯ تغيـير فى مفرداتهـا, ولا حتـى − بل فى بعض الأحيان لا تـسمح−تقبل 

عـلى الـشكل الأول الـذ￯ باستبدال تلك المفردات بكلمات مرادفة لهـا, ومحافظتهـا 
قيلت فيه, حتى أنه  وفى بعض الأحيان ينتشر التعبير الاصطلاحى بالرغم من عـدم 

 وصـوابها " كلى آذان صاغية "صحة البنية التركيبية والمفردات المكونة له, من ذلك 
 مكـره أخـوك لا " والصواب " مكره أخاك لا بطل " وكذلك " كلى آذان مصغية "

 بالتاء المكسورة الدالة على المؤنـث المخاطـب فى "ضيعت اللبن  وفى الصيف "بطل 
 .  كل الأحوال

وفى البنية التركيبية للتعبير الاصطلاحى عنـد نجيـب محفـوظ وجـدت ظـواهر 
تركيبية خضع التعبير خلالهـا للحـذف, والتغيـير, والنقـل مـن لهجـة الخطـاب إلى 

هـذه القـضية تحـت الفصحى دون أن يفقد دلالته الاصـطلاحية, وسـوف ننـاقش 
 : النقاط الآتية

ة والمفـرد  وقـد حـذفت العـرب الجملـ"يقول ابن جنـى : ظاهرة الحذف −١
 من ذلك إلا عن دليل عليه, وإلا كان فيه ضرب مـن ىءوالحرف والحركة وليس ش

وينطلق المفهـوم العـام للحـذف مـن الحاجـة .  )١( "تكليف علم الغيب فى معرفته  
                                                           

  .٣٦٠, ص ٢ج. الخصائص) ١(
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ذا النسق فى الأداء, بحيث يكون العـدول عـن الحـذف الفنية للمعبر فى استخدام ه
 ترك الذكر أفـصح مـن الـذكر, والـصمت ":  له, وفى ذلك يقول عبد القاهراًإفساد

 إذا لم اًعن الإفادة أزيد للإفادة, وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق, وأتم ما تكون بيان
اهرة الحذف, وتمثل فى وقد أورد عبد القاهر جملة من السياقات توضح ظ.  )١( "تبن 

 وهو مفهوم يسقط من اعتباراته "الوقت ذاته مفهومه النحو￯ للعلاقة بين الكلمات 
تنسيق الجملة على أسـاس مـن أهميـة الـبعض وعـدم أهميـة الآخـر, وإنـما تركيـب 

 . )٢( "الكلمات هو الذ￯ يعطى لكل جزئية أهميتها فى السياق 
 يعطى المدلولات فإنه مـن –ل الكاتب  كما هو واضح فى أعما–وإذا كان السياق 

جانب آخر يعطى الشكل التركيبـى للعبـارة, بحيـث يفهـم الكثـير مـن العلاقـات 
 .  التركيبية فى ضوء رصد السياقات التى تحيط بعملية الإبداع

 النمط التركيبى للتعبير الاصطلاحى فى ملحمة الحرافيش والبعد الدلالى  −١
ور درجة الوعى الإبداعى دون رصـد مفهومـه يذكر البعض أنه من الصعب تص

العميق فى واقع الجماعة التى ينتمى إليها, وهذا  الوعى الإبداعى لا يتحـدد فقـط فى 
المضمون الذ￯ يقدمه النص, وإنما يتحدد كـذلك  فى عنـصر الـصياغة الفنيـة التـى 

 .  " )١(تسهم فى البلوغ بالعمل إلى أقصى مد￯ فعال له
 " ملحمـة الحـرافيش " التركيبى للتعبير الاصـطلاحى فى  وقبل دراسة النمط−

ينبغى التعريف بالرواية ;    وهى رؤية ملحمية لعدة أجيال من أسرة تعيش فى حارة 
من الملاحظ أن آليات الواقع وتحديداته الدقيقة غير واضـحة فى و.  فى مدينة القاهرة

أو خرافـة أو شـبه  ويمتد زمـن الملحمـة فى أسـلوب أسـطور￯ −هذا العمل الفنى 
 وهـى عـشر حكايـات − إذ إن ظاهرة الفتوة كانت ماثلة حتى عهد قريب −خرافة 

                                                           
 . ١٧٠دلائل الإعجاز, ص ) ١(
  .٣٢١البلاغة والأسلوبية, ص : محمد عبد المطلب/ د) ٢(
 . ٧٣الثورة والتصوف, ص : مصطفى عبد الغنى, نجيب محفوظ/ د) ١(
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ملحمية, احتوت الحكايات على تنوع درامى يوصف بالكثرة, فهناك العنف والقتل 
والانتحار والشذوذ والعنف المنـزلى والتـصارع عـلى المـستو￯ الأسر￯ والطبقـى, 

 "والمرأة الفتوة, وصاحب الخمارة ومؤذن المسجدوالمنحى الصوفى والمتدين الوسطى 
 والـستين مـن عمـره عنـدما نـشر الحـرافيش ةكان نجيب محفوظ قد أتـم الـسادس

 فوق تنظيرات وكتابات عديدة كان محورها نجيـب محفـوظ اً وعبور)١( " ١٩٧٧عام
   فى بنية التعبير الاصطلاحى ?اًهل يلعب الشكل الفنى دور: يرد السؤال

 للتعبـــير الاصـــطلاحى )٢(ؤكـــده تعريـــف بعـــض اللغـــويين والتوضـــيح ي
بالاصطلاحية, والتى تعنـى عنـدهم اتفـاق الجماعـة اللغويـة عـلى دلالـة محـددة و 
 اًواضحة للتعبير, قد تختلف وتبتعد عن معنى الكلمات المكونة له, ولـيس مـسموح

مؤثر على الناحيـة للأديب أو المبدع أن يغير فى بنية التعبير  ما لم يكن هذا التعبير غير 
 .  الدلالية

وتحت السابق تأتى دراسة النمط التركيبى للتعبير فى ملحمـة الحـرافيش والأثـر 
 :الفنى, حيث جاءت التعبيرات فى ثلاثة أنماط

  )دراسة تركيبية دلالية(نمط التعبيرة   −أ
ايـة ا فى الروă اصـطلاحياًوقد ورد فى هذا النمط ما يقرب من أربعة و ثمانين تعبير

 , لفائـدة ناقـصة ًكلها, وهو النمط المؤلف من كلمتين أو أكثر ليست إحداهما فعـلا
غير تامة المعنى, وقد جاء هذا النمط على أنواع منهـا, التعبـيرة الوصـفية والتعبـيرة 

 : ويلاحظ فى هذه التعبيرات الآتى.  الظرفية بالإضافة إلى التعبيرة الجرية
مى فى الروايـة, حيـث جـاء منهـا أربعـة مناسبة التعبيرات للحـدث الـدرا −١

 فى مقابل أربعين تعبيرا فى صورة التعبـيرة الجريـة التعبيرة النعتيةوأربعون فى صورة 
والوصفية والظرفية, وتختلف التعبيرة النعتية عن المركب الاسمى النعتى فى أنها تبدأ 

                                                           
 . ٢٣, ص محمد عنانى, نجيب محفوظ فى عيون العالم, ماهر شفيق فريد/ د) ١(
 .سبقت مناقشة آراء اللغويين فى مد￯ اصطلاحية التعبير فى الفصل الأول من الدراسة) ٢(
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طريق, مقطوع من شجرة, طاعن فى السن, طويل اللسان, قاطع (بمشتق محض مثل 
ويغلب عـلى جملـة التعبـيرات النعتيـة الـسابقة الـصفات ).  طويل اليد, متفق عليه

ا ًالسلبية, حيث بلغ عدد التعبيرات أربعة وعشرين تعبيرا,  منها أربعـة عـشر تعبـير
تحمل صفات سلبية خاصة بالرجل, فى مقابل تعبـيرين يحمـلان صـفات سـلبية فى 

ءت متعلقـة بالرجـل فى إطـار الحـدث وصف المرأة, بل إن أغلـب التعبـيرات جـا
الدرامى, والذ￯ يعنى موافقة النمط التركيبـى للتعبير لموضوع الروايـة, والمبنـى فى 
أساسه على نظام الفتوات وبطله الأول, وهو الرجل و مفهوم الرجولـة, وهـو مـن 
المفاهيم الملحة عند نجيب محفوظ, فهو عندما يتحدث عن الرجل لا يكتفـى بـذكر 

ر الخاصة به فى آلية السرد المتبعة, أو باعتباره شخـصية فاعلـة فى الأحـداث, الأخبا
ولكن يلجأ إلى تعميق تواجد هذه الشخصية من خـلال كثـرة المقـاطع والتعبـيرات 

 .  الوصفية التى يقدمها
وبجانب احتفاء نجيب محفوظ بفكرة الرجولة فقد تنامى عنده مفهـوم الفتـوة ; 

ّ رمزيـا لفكـرة الفتـوة التـى يريـدها, والتـى عاصرهـا ًادلا ومرفأ أو معاًليغدو ملج
وعاش أحداثها فى زمن ثورة يوليو , وفترة حكم جمال عبد الناصر, والتـى تهـاوت 

 أعقبها انكـسارات للحـارة قادهـا   و" عاشور الناجى "كما تهاوت وسقطت فتوة  
 .   وأثرياء الحارة"درويش"

الـسبعينيات بكـل مـا فى هـذه ولأن حكايات الحرافيش كانت نتـاج عقـد  −٢
 "كامــب ديفيــد"اصــة مثــل الحقبــة مــن آثــار نتجــت عــن تغيــيرات وأحــداث خ

, فقد جاءت التعبيرات حائرة غير مستقرة وغير واضحة ,  بالرغم مـن "الانفتاح"و
 والذ￯ عاجل بـه درويـش " خطوة عزيزة "ثبات النمط التركيبى وقصره ; فالتعبير 

ً يخفى سخرية واستهزاء بعاشور, الذ￯ ما لبث أن ثـار " البوظة "عاشور الناجى فى 
 وتحـت الـسابق يمكـن قـراءة هـذه , لا يريده لأبنائـهاً واقعاًعلى رواد البوظة رافض

 "عاهـة مـستديمة "١٣٦  ص"ضحكة صفراء ", ٩٩  ص" عين باردة "التعبيرات 
 .  ٤٧٨ ص"ضربة قاضية ", ٣٣٦ص
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 يمكـن رؤيـة لدراسـة التركيبيـةمن خلال البعد التفسير￯ الذ￯ تتيحه لنا ا −٣
 "امرأة العزيـز"السمات الملحمية للحرافيش من خلال التعبيرات الاصطلاحية مثل 

  ٤٥٠,ص "كـأس المنـون ",  "ضربة قاضية", ٢١٤ص " سيد الشهداء",٢٠٢ص
 والتعبيرات جميعها يمكن حملهـا فى إطـار ملحمـى, إلا ٣٣٦عاهة مستديمة  ص "

,  يراعـى الـشكل الفنـى وحركيـة اً ديناميا ثائراً نمطبعض التعبيرات التى اكتسبت
 . "كأس المنون ","عاهة مستديمة "," ضربه قاضية "الأحداث, مثل

وإذا كان نجيب محفوظ يحتفى بفكرة الرجولة,  ونموذج الفتونة الذ￯ قدمه  −٤
 اللهـم صـن لى قـوتى, ".   عـلى لـسان شخـصيتهاًفى صورة عاشور الناجى مصرح

 فإن المرأة عنـده زوجـة مـصونة ;"علها فى خدمة عبادك الصالحين لأجوزدنى منها,
 " تعبيرات اصطلاحية ذات نمط إيجـابى متعلـق بـالمرأة مثـل اًعفيفة فى بيتها, مقدم

 ٣٢٧ ص"شريكة حياة " ٢٠٢,ص "امرأة العزيز ", ٥١٧,٢٠٨ص "بنت الحلال 
 " مــشروعة  علاقــة": بالإضــافة إلى التعبــيرات المتعلقــة بالزفــاف والــزواج مثــل

 بـالرغم مـن سـيطرة ٣٣٩ ص " عقد القران " ٢٨٠ ص" ليلة الدخلة " ٢٠٢ص
القوة وانتشار الظلم بعد اختفاء عاشور, وفى ذلك إلماح إلى المـرأة المـصرية المـصونة 

 . بالرغم من تقلبات الأزمان وحوادث الدهور وألاعيب الساسة

تـدب فى ظـلام وعلى هامش حياة الظلم والقهـر تـأتى كائنـات مـستهجنة  −٥
  ص  "بنـات الهـو￯ " ١٨ ص"ابـن حـرام", " ضد مجهـول "وصمت فى تعبيرات 

 .   وهى إفرازات سلبية ناتجة عن مجتمع يبحث عن فتوة قادم٤٠٩

 ما تفسر الأحداث فى الملاحم الكبر￯  بالغرابة, والأكثر أن يسند أمر  اًوكثير −٦
ذنـة  ئل الدين صعد إلى الم اختفى, وجلافاعل الحدث إلى مجهول بلا تفسير, فعاشور

, وخـضر يهـرب ويعـود, غـير أن اًظل مطـارد) سماحة الناجى(واختفى, والمطارد 
 عـلى قـانون اًعاشور يدرك العلاقة بين القوة والعدل, وشمس الـدين يظـل محافظـ

التكية, وسليمان يقع فى الضعف الإنسانى فيضيع العدل وتفتقد القوة, والتعبـيرات 
وظفة دالة,  تحو￯ طاقـة مجازيـة مكتـسبة مـن نمـط تعبـير￯ الاصطلاحية جاءت م
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 لقمة العيش " ١٦١ ص" قسمة ونصيب " ٢٧٣ ص " قضاء وقدر "بسيط فى مثل 
 أن الـدكتور صـلاح فـضلوقد لاحظ .  ٣٢٦ص "حب استطلاع "و ٤١٧ ص  "

 إلى ًبعد أن كـان ميـالا)١(نجيب محفوظ استخدم فى ملحمة الحرافيش تقنية التصغير 
لتكبير الواقعى لحيوات الأشخاص والأجيال, وظهرت هذه التقنية فى النمط نزعة ا

التركيبـى الموجز المتمثل فى التعبـيرات الاصـطلاحية الجـاهزة, وفى ذلـك ميـل إلى 
￯ينمى تلك التقنيـة, فنجـد تعبـيرات فى صـورة المثنـى مثـل الاقتصاد اللغو ￯الذ 

 . الوالدين, والدارين والساعدين
 )دراسة تركيبية دلالية: (رة فى رواية الحرافيش نمط العبا−ب 

, وبعد حديثه عـن حركـة "كتاب سيبويه "فى شرحه لعناصر النظرية النحوية فى 
العناصر المكونة للكلام عنـد  سـيبويه, يلفـت الـدكتور محمـد حـسن النظـر إلى أن 

يبويه تشكل مـا أطلـق  عليـه أركـان الحـدث مجموعة العناصر التى اعتمد عليها س
, وأهم أركانه الـنص,  والموقـف أو اً كبيراًالكلامى, الذ￯ يقيم للغة المنطوقة اعتبار
 أن بين هذه العناصر علاقات تجـاذب  قويـة اًالسياق أو المتكلم والمخاطب, موضح
لمتكلم علاقة  , فالعلاقة بين النص واً مقبولااًتسهم بدور فعال فى تفسير النص تفسير

 −ويمكـن أن نـدرس .  )٢(إنشاء تكملها علاقة النص بالمخاطب وهى علاقة فهـم  
أربـع مجموعـات  التعبيرات الاصطلاحية فى هذا النمط تحـت −انطلاقا من السابق 

,  ٣٨يقلب عينيه,ص (, المجموعة الأولى تعبيرات خاصة بالنظر والبصر مثل دلالية
ويلحـظ فيهـا ) ٣١٣, وقعـت عينـاه,ص ٢٣٤  فقد بـصره,  ص٥٤مد بصره ص 

 :الآتى
أن بعض التعبـيرات  فى هـذا المجـال جـاءت متعديـة, والتعبـيرات تحمـل  −١

                                                           
 . ٢٤٨نجيب محفوظ بين القصة القصيرة والرواية الملحمية, ص : إبراهيم فتحى) ١(
علم اللغة والتراكيب, بحوث ودراسات لأكثر من مؤلف, من بحث للدكتور محمد حسن فيعناصر ) ٢(

 .١٨٠ص. ١٩٩٨ النحوية عند سيبويه, النظرية
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دلالات مختلفة بالرغم من اتـساقها فى مجـال دلالى واحـد خـاص بـالنظر, فـالتعبير 
 فى صيغة المضارع الدال على الاستمرارية والتجديد, لكـن الوقـوف "يقلب عينيه "

 مـن التركيـب اً جـزء− أ￯ الفعل −الفعل المفردة, والبحث فيها باعتباره عند دلالة 
 "يناقض دلالة التعبير الاصطلاحية المتفق عليها مـن الجماعـة اللغويـة ; فـالتعبير ; 

 يتعد￯ دلالة الإبصار المباشرة إلى دلالات هامشية أخـر￯ تظهـر مـن "يقلب عينيه 
 فقـد تعـد￯ دلالـة الإبـصار " بـصره  مـد"خلال تسييق التعبير, وكذلك التعبـير  

 فمـد بـصره مـن خـلال "والنظر إلى محاول الاستكـشاف والاسـتراق, والتنـصت 
 " وقد اكتسبت حاسة البصر دلالة مادية من المسند إليه وهو الفعل "قضبان النافذة 

الانتــشار " والــذ￯ أصــله الــدلالى أو مادتــه المعجميــة تــدور حــول معــانى "مــد 
 والحركة بسرعة, والإعانة والمـساعدة والإطالـة والاسـتمرارية والانبساط, والمضى

 فهـو  مـصدر بالفعـل " وقعـت عينـاه "أما التعبير ). ١( "والتمنى والرغبة فى الشىء
 لا يـأتى إلا " لأنه كما يقرر النحاة أن الكلام ; والذ￯ يحتاج إلى مسند" وقع"اللازم 

ين, ولا حرفين, ولا اسم وحـرف, من  اسمين أو من اسم وفعل, فلا يتأتى من فعل
 لأن الإفادة إنما تحصل بالإسناد, وهو لابد له من ;ولا فعل وحرف ولا كلمة واحدة

 .  )٢( "مسند ومسند إليه : طرفين
فالتعبير من المسند والمسند إليه يحمل دلالة النظـر, لكـن الدلالـة المركزيـة  غـير 

 قد وقع فجأة دون رغبة من صـاحب مقصودة, فإرادة النظر غير محققة, إذ إن النظر
وقعـت  فيك الخير يا محمد وهو يحتسى القرفة "الفعل, والدلالة السياقية تؤيد ذلك 

وبـالرغم مـن سـيطرة المجـال .  " على زهيرة وهى منهمكة فى تمشيط شـعرها عيناه
الدلالى الخاص بالنظر والبصر فى مجمل أعمال الكاتب التى خـضعت للدراسـة, إلا 

لمجال الدلالى اتسم بالقلة فى ملحمة الحرافيش, تلـك القيمـة التـى جعلتـه أن هذا ا
يؤثر نقل أناشيد التكية كما هى بلغة صاحبها حافظ الشيراز￯ دون ترجمتها للعربيـة 

                                                           
  . د.د. م: المعجم الوسيط مادة) ١(
 . ٣٠بناء الجملة العربية, ص ) ٢(
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 جعلته يعتمد القص المجاز￯ الذ￯ يقـول – بوعى بها – اًأو اقتراب منها,والتى أيض
دمر التوقع المعتاد الذ￯ لدينا عـن اللغـة,  آخر, ذلك القص الذ￯ ياً ويعنى شيئاًشيئ

 .  اًوهو أنها الكلام المنطوق الذ￯ يحمل معنى مفهوما واضح
, من البنية الملحمية للحرافيش, والتى تحاول فى سياق أحداثها أن اًوانطلاق −٢

, تلـك القيمـة المكتـسبة وراثيـا مـن جـذور الأدب )الفتـوة(تؤكد على قيمة البطل 
￯يعلى من قيمة الإبطال , حتى تقترب ملامحهم مـن الأسـطورة الشعبى القديم الذ 

 كـان التنـاول المتنـوع للتعبـيرات " والظـاهر بيـبرس ", " أبـو زيـد الهـلالى "مثل 
الاصــطلاحية المتعلقــة بالمجــال الــدلالى الخــاص بالفقــد والقتــل والتــسليم مثــل 

, ٣٢٣ " لقـى حتفـه"," ٢٣٦" قـضى نحبـه ",٨١ص" فاضت روحه "التعبيرات 
 . ١٢٧ ص " فقد   حياته ", ٣١٣"فقد وعيه "١٢٨ "أسلم الروح"

يعنى السيطرة والتفوق والقوة, ولا سيما وأن الملحمة تجر￯ ) الرمز(وبقاء البطل 
أحداثها فى إطار تتابعى لحـارة فى مكـان مـا,  مـع تعـدد الأجيـال واتـساع الرقعـة 

اتـب بـإيراد حجـم مـن الزمانية, وضيق المكانية, ذلك الضيق الـذ￯ لم يـسمح للك
التنوع والكثرة للتعبيرات الاصطلاحية, كـما سـمح لـه فى روايـات أخـر￯ كانـت 
المكانية فيها متسعة فى مقابـل الـضيق الزمـانى, غـير أن هـذه التقنيـة القصـصية أو 

 عـلى وجـه –الروائية لم تكن بمثل هذا التصور فى الثلاثية, والتى عادلت فى زمانهـا 
 مـن التعبـيرات فى اً متنوعًرافيش, فقد استخدم الكاتب سيلا ملحمة الح−التقريب 

 .  الثلاثية, ربما لاتساع الرقعة المكانية التى بنى على أساسها نجيب محفوظ ثلاثيته
, ويعنـى ١٩٧٣المعروف أن رواية الحرافيش كتبت بعد حرب أكتوبر سـنة  −٣

تـوبر عـلى صـخرة ذلك اقترانها بروح أكتوبر الثـائرة, إلا أن انكـسار انتـصارات أك
التنــازلات, وزيــادة التــسهيلات التــى منحــت لــلإدارة الأمريكيــة عــلى الأراضى 
المصرية, بالإضافة إلى الانفتاح وتحول الرأسمالية الوطنية إلى رأسمالية طفيلية, وعدم 
العدالة فى التوزيع واستفحال الثراء الفاحش, وزيـادة الـصفقات المـشبوهة, جعـل 
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ملحمته إلى تقديم نموذج أنثـو￯ كرمـز للفتـوة فى مقابـل نجيب محفوظ يتحول فى 
 يـواز￯ معـادل ًا, وقدم لها معادلاăا واقتصاديăخشونة الرجل المهزوم والمخترق ثقافي

القوة عند الرجل, فكان الجمال الخارق اللافت الأخاذ لزهيرة فتوة الحـارة الجميلـة, 
ا وراء العطاء المـاد￯ ًجل سعيلقد وقعت السلطة فى حبائل الجمال, وانزوت فتوة الر

الماثل أمامهـا,  والمتمثـل فى زهـيرة الجميلـة, ومـا أعقـب ذلـك مـن تـدهور حـال 
الحرافيش, نتيجة لغياب سطوة الرجل وقوته, وخنوعه لجمال المـرأة, لكـن بـالرغم 
من وجود مثل هذا النموذج فى ملحمة الحرافيش , وبالرغم من اعتبار بعض النقـاد 

 −ا يمكن إسقاطه على حال مصر فى تلك الفترة , إلا أن نجيب محفوظ ă رمزياًله نمط
 لفكرة الرجولة  والفحولة والفتوة التـى ظهـرت واضـحة فى ثلاثيتـه ًوالمنتصر دائما

 لم يقدم على مـستو￯ البنيـة التركيبيـة –الشهيرة تحت مسمى السيد أحمد عبد الجواد 
السيطرة المطلقـة المتحققـة للرجـل للتعبير الاصطلاحى إلا تعبيرات تشى بلون من 

 ٥١٢ ص" طلـب يـد " والمعنـى تـزوج, ٥١٢ ص "كمـل دينـه ": تجاه المرأة مثـل
والدلالة تنتفى بانتقالها من الإخبار عن الرجل إلى الإخبـار عـن المـرأة, باعتبـار أن 
للمرأة فى المجتمع العربى خصوصية تجعلها مرغوبة ومطلوبة عـن الرجـل, فلـيس 

لكـن .   إن المرأة أكملت دينها ويقصد به تزوجت:للسان العربى أن يقال فى اًمقبولا
 اًالمرأة فى قوة سطوتها, وهى فى مقام الفتوة, قد تبادر برأ￯ وبتصرف لم يكن مسموح

 ￯للمرأة فى حينها أن تكون هكذا, فهى تـأمر, وتنهـى, وتحـب, وتعـاشر مـن تهـو
تبـادر بـالرفض والقبـول, بسلطان الجمال وقوته دون خوف أو وجـل أو خـشية, و

 أ￯ لم تقبل الزواج, لكن الرفض فى ١١٤  ص " رفضت يد"والتعبير الاصطلاحى 
له ارتكاز سياقى اتكأ عليه المبـدع حـين التـصريح بـه, فقـد −  اً تحديد−هذا التعبير 

 وأم " عاشـور النـاجى " أرملة القدوة الحسنة المفتتح بها أول الملحمة " فلة "كانت 
 فلـم يكـن " شمس الدين الناجى "ة الماثل أمامها لحظة التصريح بالقول فتوة الحار
 .   أن تصرح بالرفض من منطق القوة والمنزلة العليااًمستغرب

إن الاستمرار فى قراءة بنية التعبـير ومـد￯ توظيفهـا فى ملحمـة الحـرافيش  −٤
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إلى  أوضح وأبين من مجرد الوقوف عند بنيته فقـط , دون تعـد￯ ذلـك اًيعطى تعريف
ا ă أسطورياًموقعه السياقى وتوظيفه الفنى فنجيب محفوظ يقدم فى الحكاية الأولى لون

 ￯له منطلق واقعى فى مصادفة الشيخ عفرة زيدان لغلام لقيط بجانب السور, اسـتو
الحكايـة . ا وعقل تاج الفتوة فى نبوته أو عـصاه ًا عمل مكاريăا فتيًا يافعًبعد ذلك شاب

الأحداث وتمضى فى بساطة وعفويـة تتجـسد مـن خـلال نـسيجها تمر  وتتباين فيها 
 . شخصية البطل عاشور

 المعوقات التى تواجه جانب الخـير فى الشخـصية, ثـم اًتمر الأحداث لترسم أيض
تنتظم الملحمة حكايات عدة,  مفعمة بالتصادم والرغبة والقوة والتشابك والرمزيـة 

نى والخلـود والـشك واليقـين, وكانـت المفرطة والرغبة والحب والقتل والفقر والغ
ازيـة الدلالـة دور فى ذلـك, مثـل للتعبيرات الاصطلاحية المركزة, جاهزة البنيـة مج

 لقـى ", ٤٢٢"غلى دمه" ٤٤٠ "فقد توازنه", "ذقت الهزيمة" ١١٦ "انعقد لسانه"
ــه  ــان",  ٣٢٣"حتف ــى الجمع ــق سراح" ٢١٢ "تلاق ــك أسرار" ١٩٠ "أطل  "هت

 .  ١١٣ص
تى قدمها نجيب محفوظ على لسان عاشور قبـل غيابـه, تـواز￯ إن القيمة ال −٥

 حين يردد – وحيد عاشور من زوجته الثانية –القيمة التى ينطلق منها شمس الدين 
 . ٩٥ ص " لا قيمة لبريق الحياة بالقياس إلى طهارة الضمير وحب الناس "

 صـطلاحىمـن أنـماط التعبـير الا  أنماط مختلفـةولعل المقطع الآتى المحتو￯ على
 من تلك الفلسفة التى بدأ بها نجيب حكايته الثانيـة, وقـد كانـت الفتـوة اًيعطى لون

عـلى سـنة االله  أريد ابنتك عجمية ":  لم يختفًحاضرة,  وعصر عاشور الذهبى ماثلا
 .  " ورسوله

 :  فسأله شمس الدين بلطففانعقد لسانه ,وأخذ دهشان بما لا يتوقع
 ما قولك يا دهشان ?

 !ه يا معلمىن شرف لم أحلم بيا له م
 .  ١١٦, ص فلنقرأ الفاتحةإذن : ً قائلافمد له يده
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والتعبيرات تربط الموقف وتوضح دلالته, ويؤد￯ كل تعبير وظيفة دلالية خاصة 
 " عـلى سـنة االله ورسـوله "به فى حدود النمط التركيبى المبنى على أساسه, فـالتعبير 

توة الحارة, والحذف يعنـى الرغبـة فى ابنـة يمكن حذفه من السياق, لكن المتحدث ف
 أريد ابنتك ": دهشان دون ارتباط بعقد أو زواج, ويمكن استبدال التعبير بآخر مثل

 للمقام الاجتماعـى اً, ولم يلجأ نجيب محفوظ إلى هذا التعبير نظر" فى الحلالعجمية 
بـير, ولأن ومراعاة لسياق الموقف, باعتبار أن دهشان من رجال عاشور الناجى الك

 لا قيمة لبريق "شمس الدين يحقق فى استخدامه هذا التعبير المعنى الذ￯ أخذ يردده 
 .  "الحياة بالقياس إلى طهارة الضمير وحب الناس 

, تمـسك اً ومعتـاداً متجـدداًإن المقطع السابق من ملحمة الحرافيش يحكى موقفـ
 إلى الـنمط الحركـى فى أجزاءه تعبيرات متوزعة بـين المرسـل والمـستقبل, بالإضـافة

التعبيرات الاصطلاحية التى تلعب فيها الحركة الدور الأكبر أو ما يمكن أن يـسمى 
: ً قـائلافمد له يده مثل " اللغة الإشارية"بالدلالة الإشارية أو كما يسميها اللغويون 

 .  نقرأ الفاتحة
 "رة أن إن التتبع السياقى للنص, وقراءة التعبـير الاصـطلاحى الأول ينفـى فكـ

 مـن اً أو قلقـاً أو جزعـاًخوفـ) التعبير الاصـطلاحى الثـانى( دهشان " لسان ينعقد
رغبة شمس الدين فى الزواج من ابنته, ويؤكد النفى السابق تلك اليد التى مدت من 

 عـن ًشمس الدين إعلانا بقراءة الفاتحة, وهو التعبير الاصـطلاحى الثالـث, فـضلا
 والواضح أن المرسل قد استخدم بنيـة االله ورسولهعلى سنة  "حسن الطلب فى قوله 

التعبير فى حدود الأداء الوظيفى له, المتمثل فى إيـصال الفكـرة فى إيجـاز ووضـوح, 
 تعبـير اًوهو طلب الزواج بلغة مباشرة خالية من المجاز, الذ￯ قد يؤد￯ دلالته أيض

 التعبـير بـل  والمستقبل لم يعمد إلى اسـتخدام" طالب القرب "اصطلاحى آخر مثل 
 " انعقد لـسانه "أخذته المفاجأة فكان الصمت, لكن استخدام التعبير الاصطلاحى 

أسعف الكاتب فى رغبته فى أن ينشر نسيم الرضـا والقبـول عـلى شـخص المـستقبل 
 فهو يرد فى " فلنقرأ الفاتحة "أما التعبير الاصطلاحى الثالث .  بالإضافة إلى الدهشة
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 التعبير هى المعول فى الحكم عـلى سـياقية التعبـير ومعنـاه, أكثر من سياق, لكن بنية
 السابق يعنى موافقة على خطبة, وقـد يـرد فى حالـة موافقـة " نقرأ الفاتحة "فالتعبير 

 .  على اتفاق قد أبرم أو عقد  قد وقع
 نقـرأ لـه الفاتحـة " أو " نقرأ عليـه الفاتحـة ": وزيادة بنية التعبير بحرف جر مثل

 دلاليا آخر, من زواج واتفاق وحياة إلى موت وفقد بفعـل حـرف الجـر ًيعنى مجالا"
 .   بالرغم من أن التعبير لم يفقد اصطلاحيته بالزيادة"على  "

إن دراسة الموقف السابق من خلال دراسة التعبـيرات الاصـطلاحية التـى  −٦
عبرت محور الموقف وأساسه تعطى دلالة على أن نجيب محفوظ كـان يعـى الحـدود 

 .  اًيفية للتعبير,ويعلم شروط نجاحه فى أداء الدلالة التى يقصدها جيدالوظ
  فى رواية الحرافيش التركيبى نمط الجملة وأثره −٣ 

سبق تعريف الجملة عند اللغويين وهى عندهم مركـب مؤلـف مـن كلمتـين أو 
وهذا .    مع ضرورة وجود فعل كأحد مكوناتها–  مكتملة المعنى  –أكثر لفائدة تامة 

 من التعبيرات الاصطلاحية التراثيـة ; لكننـا ً هائلااًالنمط من التعبيرات يحمل تنوع
 وأعنـى بـه "بالتحليل التركيبـى"سنتناول طائفة من هذه التعبيرات تحت ما يسمى 

تحليل التعبير الاصطلاحى, مطبقا عليه الخطوط العامة لتحليل الجملة, والمتمثلة فى 
 .  لك فى موضوع الروايةوأثر ذ.  التعويل على المعنى

 التعويل على المعنى فى تحليل النمط التركيبى  −أ
يعتبر المعنى عند النحويين منطلق إعراب الجملة أو تحليلها, وفى ذلك يقول ابـن 

 ")١(اً أومركبـاً وأول واجب على المعـرب أن يفهـم معنـى مـا يعربـه مفـرد": هشام
ر, المعنـى المعجمـى للكلمـة, المعنـى والمعنى فى الدرس اللغو￯ يراد بـه ثلاثـة أمـو

الاجتماعى أو معنى المقام, والمعنى الوظيفى وهـو وظيفـة التركيـب فى النظـام أو فى 
                                                           

 . ٥٢٧, ص ٢ج. مغنى اللبيب:   ابن هشام) ١(
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 مـن اًالسياق, على أن إجراء مثل هذا الأمر على التعبير الاصطلاحى قد يحتمل نوعـ
وع  لاختلاف الدلالة المجازية عن المعنى المعجمـى لمجمـاًاللبس وسوء الفهم ; نظر

الكلمات التى تكون بنية التعبير, وعلى ذلـك سننـصرف عنـد التحليـل عـن المعنـى 
 اًالمعجمى للتعبير, إذ إن الأهم الطبيعة المجازية له, ويـؤد￯ المعنـى الاجتماعـى دور

ا فى تحليل النمط التركيبى للتعبير, ومد￯ ما قدمه من دلالة فنيـة أسـهمت فى ăأساسي
دمها المبدع, واللغويون عند تحليـل المعنـى يلجـأون إلى توضيح الرؤية الفنية التى ق

تحديد المعنى المعجمى ثم تحديد المعنـى الاجتماعـى, واللـذان يتـضافران لتوضـيح 
المعنى الوظيفى وتحديده, لكن المعنى فى التعبير الاصطلاحى له طبيعـة اصـطلاحية 

المعجمى له عند تحديد ناتجة من اتفاق الجماعة اللغوية, فلا حاجة إذن لتحديد المعنى 
المعنى الوظيفى, لكن هذا لا يؤخذ على إطلاقه,  فهناك تعبيرات اصـطلاحية ناتجـة 
من تلازمية الفعـل بحـرف الجـر, تحتـاج عنـد تحديـد مفهومهـا الاصـطلاحى إلى 

 .  استشارة المعجم, وتحديد المعنى المعجمى الخاص بها
سـة أثـر البنيـة التركيبيـة للتعبـير  من المدخل السابق فإننا نعـول فى درااًوانطلاق

 أو المعنـى الاجتماعـىالاصطلاحى الجملى فى الناحية الفنية لملحمة الحـرافيش عـلى 
 الظفـر لا يقتلـع مـن "فالتعبيرات مثـل .  المعنى الوظيفىمعنى المقام بالإضافة, إلى 

/  اليـد البطالـة نجـسة ",   ٢١٥ " هل تعلو العين عـلى الحاجـب " ٢١٣/ اللحم 
 يضمها مجـال دلالى واحـد وهـو نـشاط الإنـسان, "٤٣٠/ ما باليد حيلة ", "٣٢٧

ومن خلال استقراء جملة التعبيرات الاصطلاحية التى جاءت تحت هذا المجال, فإن 
 كانـت كثـيرة فى مقابـل بقيـة " اليـد "النشاط اليدو￯  والتعبيرات التى جاءت بها 

 " و " الظفـر " و " الحاجب " و"س  الرأ" و" العين "الأعضاء, والتى تنوعت بين 
 غـير أن الكثـرة هـذه " الـرأس" و " القـدم " و " القلـب " و " الـدم " و "اللحم 

يحكمها موضوع الرواية المتعلق بالفتوة ,وسيطرة الرجل, والـدور الأساسـى لليـد 
 .  كعضو فى الكثير من الأنشطة المهارية
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ض الأنماط التعبيرية الاصطلاحية من السابق نستطيع أن نقدم دراسة تركيبية لبع
 : معتمدين على ثلاث نقاط مهمة

 .  التعويل على المعنى عند تحليل النمط التركيبـى −١
٢− ￯الانطلاق من نظرية نحوية عربية مع الاستفادة من نظريات أخر  . 

 . الانطلاق من الرؤية الفنية للعمل الأدبى ككل −٣

W 

 ٢١ ص" ل من نفسك حديث كل مـن هـب ودبلا تجع" التعبير الاصطلاحى 
يقع بين تقنيتين فنيتـين ; الـسرد التقريـر￯ المبـاشر والمـمارس مـن قبـل الشخـصية 
الرئيسة, وهو ما يمكن أن يسمى بحديث النفس, وهو حديث خافت غير مـسموع 
تتجاذب أطرافه خلجات النفس باللوم والتقريع, وزرع اليـأس وسـوداوية النظـرة 

ص "  ابن حـرام"ور الناجى, الذ￯ قرعه درويش بحقيقته وهو أنه كما فى حال عاش
, وتقنية الوصف والتى سمحت للراو￯ العليم بتقديم وصف متشكل ومشارك ١٨

 وبين "الأعشاب توقفت عن الرقص   الجدول كف عن الجريان,"لعاشور فى حزنه 
صـطلاحى التقنيتين كان عقل النفس , ومواجهة سكونية الصورة وعبوسها بتعبير ا

ركية التعبـير فى اسـتخدام الفعـل وقد ظهرت ح .مكمل لنمط فعلى فى صورة النهى
 والـصياح والاسـتيقاظ ": والذ￯ تدور مادته المعجمية حول معـانى الهيـاج"َّهب"

 )١(. "والنشاط والسرعة والنهوض والعودة 

ة فى  فيه صورة حركية تفكرنا بنمط الحركة الـسريعة المتتابعـ– أ￯ التعبير −وهو 
والدفعة الـصوتية  "اً مكر مفر مقبل مدبر مع"البيت الوصفى الشهير لامرئ القيس 

 والـذ￯ عـزز  مـن تفـوق الـصورة " الراء المـضعف "الترددية المكتسبة من صوت 
الشعرية المركبة المبنية على المـشتق فى البيـت, إلا أن التعبـير الاصـطلاحى المكتمـل 

 " دب " غير المتسارعة المتمثلـة فى الفعـل المـاضى الدلالة بالعطف, والحركة البطيئة
  " رويدا, ودب أ￯ مـشىاً أ￯ مشى مشياً دب دبيب"والذ￯ تدور مادته حول معانى 
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وهى معانى خلا منها لون الحركة المتسارع شديد الإيقاع والصوت ; يأخـذ المتلقـى 
 . إلى دلالة مجازية باطنة خلف الصورة التركيبية الماثلة

ظر إلى طبيعة التعبير من خلال تقعيد اللغـويين, وهـى نظـرة لـن  يمكن الن −١
تكون فى صالح التعبير التى تلحظ عنـد أول تلقـى لـه الطبيعـة المجازيـة, وبالتـالى 
الحكم بالاصطلاحية, ولكن الطبيعة الاصطلاحية فيه غير ثابتة بدرجة مائة بالمائـة, 

 ￯على التعبير اختبار ￯مع بقاء الدلالة ثابتـة, تبديلالحذف أو الحيث يجوز أن نجر 
وفى ذلك بعد عن الاصطلاحية إلى شبه الاصطلاحية, وفى كتاب الإتباع  والمزاوجة 

 الإتباع  والمزاوجـة عـلى وجهـين ; أحـدهما أن تكـون كلمتـان "لابن فارس يقول 
أن يختلف الرويان, ثم تكون بعـد ذلـك : متواليتان على رو￯ واحد, والوجه الآخر

أحدهما أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى معروف والآخر أن تكـون : على وجهين
 . )٢( "الثانية غير واضحة المعنى, ولا بينة الاشتقاق إلا أنها كالإتباع لما قبلها 

والتعبـير يقـع تحـت النـوع الأول فـيما سـمى " إنه لساغب لاغب "ومنه القول 
 للشخصية باستخدام تعبـير بالإتباع, على أن آلية السرد التقرير￯ هى التى سمحت

شبه اصطلاحى ,  لأنـه حـديث نفـس, ولـيس هنـاك ضرورة فى أن يحمـل التعبـير 
شحنات مجازية, ما دام أن الحوار داخلى  أ￯ بينه وبين نفسه, ولعـل الأسـباب التـى 

لقد جاء التعبـير الـسابق  )١(أوردها البلاغيون فى سبب اللجوء إلى المجاز تعزز ذلك 
 النهى المصدر بأداة النفى  عـن الأزمـة النفـسية التـى عاشـها عاشـور   بدلالةاًمعبر

 . الناجى
لا  "وبالإضافة إلى التعبير السابق هناك تعبير آخر احتمل دلالة النهى أيضا مثـل 

 وهو تعبـير جـاء فى الحكايـة الخامـسة مـن حكايـات ٣٠٤ص" من الحبة قبة تجعل
                                                           

 .ب .ب.ه.الوسيط) ١(
 . ٩الإتباع والمزاوجة, ص : ابن فارس) ٢(
 .٣٠٠− ٢٩٣ دلائل الإعجاز,  ) ٣(
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هادنة رجال الثروة والمال, وغرق  وهى مرحلة بدأت بم"وحيد "الحرافيش وبطلها  
الفتوة فى الملذات, ومارس عادات سلبية جديدة حيث طمـح إلى العربـدة والـسكر 

 .  والشذوذ

 يلاحظ أن هذه التقنيـة مـستخدمة بكثـرة فى –جاء التعبير فى تقنية حوارية  −٢
الحرافيش, ربما لكثرة الأحداث وتعدد الشخصيات وحلقات الصراع المشتعلة مـن 

خر, فهى ملحمة والملحمة تغذيها الصراعات والثارات والإحـن, ويـشرب حين لآ
  " آخر اًعيناك تحدثاننى بأن هناك شيئ:  كلا يا عزيز".  أبطالها الدم

 . " لا تجعلى من الحبة قبة " ًفضحك قائلا
, فجاء   لقد كان عزيز يخفى رغبته فى أن يكون الفتوة, وهو أمر لا تخفى خطورته

 من قلب الأم, وسياق الحـال أو الموقـف, أو كـما سـماه ئالظن, وليهدالتعبير يبعد 
 قـد سـمح بفهـم المعنـى المجـاز￯ أو المـسرح اللغـو￯أستاذنا الدكتور كـمال بـشر 

 .  الاصطلاحى

التعبيران الـسابقان يلتقيـان فى أصـلهما التراثـى مـع اسـتخدامهما بـصورة  −٣
اعـة لغويـة فى العاميـة واضحة وجلية فى لغة التخاطـب اليـومى بـين أكثـر مـن جم

 فهناك بؤرتـان مركزيتـان, الاصطلاحية والبنية التركيبية ويختلفان فى درجةالمصرية, 
 لانتفاء الدلالة ; ففـى التعبـير الأول اًللتعبيرين لا يسمح اللغويون باختراقهما ; نظر

ا , وهمـ"من الحبـة قبـة " هى البؤرة المركزية, وفى التعبير الثانى    " من هب ودب "
البؤرتان اللتان على أساسيهما بنى التعبيران, مع التنوع الاستخدامى فى البينة المفردة 

 فى صورة اسم الموصول فى التعبير الأول وحرف شبه الاسمىبين الاستخدام ) من(
 .  الجر فى التعبير الثانى

َّكل من هب ودب(فى ) من(إن إجراء أ￯ تبديل للموصول الاسمى  قد يقـرب ) َّ
لة  لكنه يؤثر على المعنى المجاز￯ المقصود, بالإضافة إلى انخفاض حدة الجانب الدلا

 الجريـة " مـن "الإيقاعى المقصود لحظة النطق به, لكن الأمر نفـسه لا يـصلح مـع 
 .  فتبديلها أو حذفها يعنى افتقاد التعبير لدلالته المجازية فى التعبير الثانى
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, تظهر البنية اًلاحية, والمشار إليها سلفوفى البؤر المركزية للتعبيرات الاصط −٤
.  فالـصدارة للبنيـة الاسـمية) هـب ودب(الاسمية , وبالرغم من مركزية الفعلـين 

 لحـال المخاطـب اًأنه جاء مناسب) كل من هب ودب(وواضح من بنية التعبير الأول 
وهو عاشور الناجى, حيث جاء فى صورة نهى, ارتفـع فيهـا الإيقـاع الـصوتى مـن 

استخدام صوت الباء الذ￯ عند النطق به يقـف الهـواء الـصادر مـن الـرئتين خلال 
 تاما مع ضغط الهواء مدة من الزمن, ثـم اً تاما عند الشفتين مع انطباقهما انطباقاًوقوف

 ; فالـصوت اă انفجاريـاً صوتاًانفراج الشفتين حيث يندفع الهواء فجأة من الفم محدث
 .   مرتين فى كل فعل مبالغة فى النهىاًكررجاء م)١(صوت شفو￯ انفجار￯ مجهور 

فهو يرمى إلى حالـة مـن الـسكون ) لا تجعلى من الحبة قبة(أما التعبير الثانى  −٥
والهدوء, وبث روح الطمأنينة لد￯ المتلقـى , وقـد كانـت أمـه, مـع هـاء الـسكت 

ــة الأولى .  الأخــيرة التــى لا تنطــق إلا ســاكنة جــاء التعبــيران الــسابقان فى الحكاي
 للحركيـة التـى بـدأها عاشـور, ولمناسـبة اًلخامسة, وقد كان التعبير الأول مناسبوا

افتتاحية رواية ملحمية قائمة على الـصراع, فكـان  نمـط الحركـة والنـشاط, وجـاء 
الثانى فى الحكاية الخامسة, وقد أخذ الفتوة فى الـضعف والخـور, فكانـت الـصورة 

 .   لحادث قد يكوناًنتظارساكنة, تألف الهدوء وتركن إلى الاستبطاء ا

هل تعلـو العـين عـلى  " و ٢١٣ "  الظفر لا يقتلع من اللحم"أما التعبيران  −٦
 فقد وردا فى الحكاية الرابعة, ولم يكن الفتـوة فى وقتهـا مـن أسرة ٢١٥" ? الحاجب

أعـضاء جـسم (وواضح أن التعبيرين يقعان فى مجال دلالى واحـد .  عاشور الناجى
 بين سماحة النـاجى, وخـضر اă حوارياًلتعبير الأول لينهى مقطعوقد جاء ا) الإنسان

 صلة القرابة –الناجى عمه, وواضح من التعبيرين نوعية العلاقة القائمة بين الاثنين 
والتعبير جملة اسمية من الاسم والجملة الفعليـة المكونـة مـن الأداة والفعـل . والدم

 اًمحفوظ إلى هذا التعبير لينهى حـواروالجار والمجرور فى صورة خبر  وقد لجأ نجيب 
                                                           

 .١٠١ الأصوات, ص –العام علم اللغة :كمال بشر/ د) ١(
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 على أفعال سماحة, اًاتسم بالاضطراب والتجاذب بينهما, لم يكن خضر الناجى موافق
أمـا البنـى التـى وردت بـالتعبير فكلهـا .  وخطبته لعجمية بنت صباح كودية الذار

حى مركزية ; فالتبديل فى أماكن المفردات المكونة للتعبير تخرجه عن معناه الاصـطلا
أو دلالته المجازية, والملاحظ أن التعبير لم يتكرر فى الحرافيش مرة ثانية, لقـد راعـى 
المبدع حال استخدام هذا التعبير البعد الاجتماعى لأسرة عاشور, وقد كانت الفتـوة 

 .  "مائة عين . وللفللى) الفللى(معقودة إبانها لغيرهم 

 عجمية, وهو مطلب لم يـسبق  وشرعية لزيجته مناًإن سماحة الناجى يطلب سند
لأحد من أسرة الناجى أن طلبه, لقـد تهـاوت الفتـوة فى الأسرة, واعتراهـا خـوف 
وقلق ووجل من جراء تصرف سماحة الذ￯ أراد أن يغافل الفللى, ويخطب  عجميـة 

  فقد ورد فى مقطـع حـوار￯ هل تعلو العين على  ? "أما التعبير الثانى .  التى رغبها
 الحالـة اً ورجالاته وفيهم سماحة الناجى, وقد جـاء التعبـير موضـحآخر بين الفللى

الاجتماعية التى كان يحياها آل عاشور, ففى مقابل الإحساس بالضعف كـان طلـب 
 للحالـة جـاء اً لـذلك, وتأكيـداًالعون والمساندة من سماحة, وقد جاء التعبير موظف

ا الأسرة, ويلحـظ شـبه تتـابع التعبير الثانى ليؤكد هذه الحالة الهشة التى كانت فيهـ
جـاء التعبـير .  وتكامل بـين التعبـيرين لخدمـة الهـدف الفنـى الـذ￯ ابتغـاه المبـدع

 مع أغلب التعبيرات الجملية التى " لا "الاصطلاحى الأول منساقا بدلالة النفى بـ 
وردت فى الرواية, حيث نوع نجيب محفوظ فى بنية التعبير لخدمـة الـنص والغـرض 

كذلك راعى المبدع عند استخدام التعبير .   التعبير باستفهام استنكار￯الفنى, فصدر
حال المخاطب والمتلقى, وهو تعبير يرد فى أكثر من ) هل تعلو العين على الحاجب?(

 اًسياق, ففى سياق الموقف أو الموقف اللغو￯ المفهوم من الرواية جاء التعبير مخاطبـ
لا فى مقامـات أخـر￯ مثـل إظهـار الأدب الفتوة من قبل صبيانه, والعكس لا يقع إ

 . والتواضع والحفاوة وغيرها
 بين موضوع الرواية ونوعية التعبيرات المـستخدمة, فقـد اً أن هناك ارتباطالواقع

أن الكاتـب و.  شةيـ وتعبيرات مأخوذة مـن البيئـة المعتنوعت التعبيرات بين تراثية,
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تمثلة من الناحية التركيبية فى نجح فى توظيف التعبير الاصطلاحى, وحقق أهدافه الم
أن التعبـيرات و.  جانب الاقتصاد فى اللغـة, واعـتماد آليـة الرمـز فى الناحيـة الفنيـة

جاءت متناسبة مع نمط الشخصية التى ورد التعبير على لسانها مما يعنى أن الكاتـب 
 أن التعبـيرات ومـن ثـم .   فى استنطاق التعبيرات على لسان شخـصياتهاًكان ناجح
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 القـاهرة, دار المعـارف, ١١ط . لعربـىالفن ومذاهبة فى النثـر ا: شوقى ضيف −٦

 .م١٩٩٠
أدب المقالة, القـاهرة, المـصرية العالميـة للنـشر ـ لـونجمان, : عبد العزيز شرف −٧

 .م١٩٩٧
المفارقة القرآنية, دراسة فى بنية الدلالة, القـاهرة, مكتبـة الآداب, : عطاء كفافى −٨

 .م٢٠٠٦
 .ت.د. المقالة الأدبية, القاهرة, دار المعارف: عطاء كفافى −٩
 .م١٩٩٥البلاغة العربية قراءة أخر￯, القاهرة, لونجمان, : عطاء كفانى −١٠
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 .م١٩٩١ القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية, ٦ط . دلالة الألفاظ: عطاء كفانى −١١
القـاهرة, الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة, . النص المشكل: محمد عبد المطلب −١٢

 .م١٩٩٩
, الأكاديميـة الحديثـة القـاهرة. خطـاب الـسلطة الإعلامـى: محمود عكاشة −١٣

 .م٢٠٠٧للكتاب الجامعى, 
١٤− ￯علـم اللغـة العربيـة, الكوريـت وكالـة المطبوعـات, : محمود فهمى حجاز

 .م١٩٧٣
دمـشق, ). محـاور الإحالـة الكلاميـة(فى بناء النص ودلالته : مريم فرنسيس −١٥

 .م١٩٨٨منشورات وزارة الثقافة فى الجمعية العربية السورية, 
القـاهرة, . رتباط والربط فى تركيب الجملـة العربيـةنظام الا: مصطفى حميدة −١٦

 .م١٩٩٧الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان, 
 .م١٩٩٧الكويت, عالم المعرفة, . محاورات مع النثر العربى: مصطفى ناصف −١٧
القاهرة, الشركة المصرية العالمية للنشر . موسوعة الإبداع الأدبى: نبيل راغب −١٨

 .م١٩٩٦ـ لونجمان, 
إشـكاليات القـراءة وآليـات التأويـل, المركـز الثقـافى : امد أبو زيدنصر ح −١٩

 .م١٩٩٢العربى, 
دراســة فى النقــد العربــى . الأســلوبية وتحليــل الخطــاب: نــور الــدين الــسد −٢٠

 .م١٩٩٧الجزائر, . الحديث
مكـة المكرمـة, دار الثقافـة . علم النص ونظرية الترجمـة: يوسف نور عوض −٢١

 .ت.للنشر والتوزيع, د
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WאאאW 
مقارنة لغوية تداولية, عبد الهاد￯ بن ظافر الشهر￯, دار : استراتيجية الخطاب −١

 .م٢٠٠٤الكتاب الجديد المتحدة, 
عبـد . تحليل الحقل الإيـديولوجى للخطـاب الـساداتى, د: الخطاب الساداتى −٢

 .م١٩٩٠العليم محمد, كتاب الأهالى, 
القـاهرة, مطبعـة مـصطفى الحلبـى, . ديوانه, تحقيـق مـصطفى الـسقا: المتنبى −٣

 .م١٩٧١
. اللغة والأدب فى الخطاب الأدبى, ترجمـة سـعيد الغـانمى: تزفتان تودوروف −٤

 .م١٩٩٣بيروت, المركز الثقافى العربى, 
تحليل الخطاب, ترجمـة محمـد لطفـى الزليطـى, ومنـير : يول. براون, ج.ب.ج −٥

 .م١٩٩٧الرياض, . التريكى
دمـشق, منـشورات وزارة . ة ميشيل كيلـولغة السياسة, ترجم: جورج كلاوس −٦

 .م١٩٩٧الثقافة, 
الدار البيـضاء, دار توبقـال, . علم النص, ترجمة فريد الزاهى: جوليا كريستيفا −٧

 .م١٩٩٧
بغـداد, دار . اللغة والمعنى والسياق, ترجمة عباس صادق الوهـاب: جون لاينز −٨

 .م١٩٨٧الشؤون الثقافية العامةـ 
. القـاهرة. لجـامع, ترجمـة عبـد العزيـز سـبيلمدخل إلى النص ا: جيرارجينت −٩

 .م٢٠٠٢المجلس الأعلى للثقافة 
مدخل إلى علم لغة الـنص, ترجمـة : روبرت د￯ بوجراند وولفجانج دريسلر −١٠

الهيئة المصرية العامـة للكتـاب, .  القاهرة٢ط. إلهام أبو غزالة وعلى خليل حمد
 .م١٩٩٩
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. تمـام حـسان/ ة دالنص والخطـاب والإجـراء, ترجمـ: روبرت د￯ بوجراند −١١
 .م١٩٩٨القاهرة, عالم الكتب, 

التحليل السياسى الحديث, ترجمة علا أبو زيد, مراجعة على : دال. أ. روبرت −١٢
 .م١٩٩٣مركز الأهرام للترجمة والنشر, . القاهرة. الدين هلال

, ترجمة )مشكلات بناء النص(مدخل إلى علم النص : زتسيسلاف وأورزنياك −١٣
￯م٢٠٠٣ة, مؤسسة المختار, القاهر. سعيد حسن بحير. 

مكتبـة .  القاهرة١٠ط . دور الكلمة فى اللغةن ترجمة كمال بشر: ستيفن أولمان −١٤
 .م١٩٨٦الشباب, 

, )استقصاء البحث فى الخطاب الدلالى والتداولى(النص والسياق : فان دايك −١٥
 .م٢٠٠٠لبنان, بيروت, أفريقيا الشرق, . ترجمة عبد القادر قنينى

, ترجمـة سـعيد حـسن )مدخل متداخل الاختصاص(ص علم الن: فان دايك −١٦
￯م٢٠٠١القاهرة, دار القاهرة للكتاب, . بحير. 

 .م١٩٨٦قطر, . صبر￯ إبراهيم السيد/ ترجمة, د. علم الدلالة: فرانك بالمر −١٧
مدخل إلى علم لغة النص, ترجمـة فـالح بـن : فولفجانج هاينيه وديتر فيهفجر −١٨

 .م١٩٩٦شبيب العجمى, جامعة الملك سعود, 
التحليـل اللغـو￯ للـنص, مـدخل إلى المفـاهيم الأساسـية : كلاوس برينكر −١٩

 .م٢٠٠٥مؤسسة المختار, . والمناهج, ترجمة سعيد حسن بحير￯, القاهرة
 .م١٩٧٠القاهرة, . المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية −٢٠
 .م١٩٩٤القاهرة, . المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية −٢١
 .م١٩٨٥القاهرة, . لوسيطالمعجم ا: مجمع اللغة العربية −٢٢
القـاهرة, . الجملة العربية; مكوناتهـا, أنواعهـا, تحليلهـا: محمد إبراهيم عبادة −٢٣

 .م٢٠٠١مكتبة اليداب للنشر والتوزيع, 
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القاهرة, الشركة المـصرية العالميـة . معجم التعابير الاصطلاحية: محمد البطل −٢٤
 .م١٩٩٩للنشر ـ لونجمان, 

٢٥− ￯نجيب محفوظ الروائى بين المثالية والواقعفى ظلال السياسة: محمد الجواد ; .
 .م٢٠٠٧القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 

بنية القصة القصيرة عند نجيب محفوظ; دراسـة فى : محمد السيد محمد إبراهيم −٢٦
 .م٢٠٠٣القاهرة, الهيئة العامة لقصور الثقافة, . الزمان والمكان

القاهرة, . اهلى; مدخل لغو￯ أسلوبىإبداع الدلالة فى الشعر الج: محمد العبد −٢٧
 .م١٩٨٨دار المعارف 

القـاهرة, دار الفكـر . المـصاحبة فى التعبـير اللغـو￯: محمد حسن عبد العزيز −٢٨
 .م١٩٩٠العربى, 

القـاهرة, دار . الوضع اللغو￯ فى الفصحى المعاصرة: محمد حسن عبد العزيز −٢٩
 .م١٩٩٢الفكر العربى, 

القـاهرة, دار المعـارف, .  المعـاصرةلغـة الـصحافة: محمد حسن عبد العزيـز −٣٠
 .م١٩٧٨

 .م٢٠٠١القاهرة, دار غريب, . اللغة وبناء الشعر: محمد حماسة عبد اللطيف −٣١
القـاهرة, دار الـشروق, . بنـاء الجملـة العربيـة: محمد حماسـة عبـد اللطيـف −٣٢

 .م١٩٩٦
٣٣− ￯بحـوث ودراسـات فى المعجــم العربـى التــاريخى: محمـد رشـاد الحمــزاو .

 .م١٩٨٩
القـاهرة, الـشركة المـصرية العالميـة . البلاغة والأسـلوبية: المطلبمحمد عبد  −٣٤

 .م١٩٩٨للنشر ـ لونجمان, 
 .م١٩٨٦بيروت, مكتبة لبنان, . معجم علم اللغة التطبيقى: محمد على الخولى −٣٥

o b e i k a n d l . c o m



− ١٨٨−@ @
 

 .م١٩٨٢بيروت, مكتبة لبنان, . معجم علم اللغة النظر￯: محمد على الخولى −٣٦
الدار البيـضاء, دار توبقـال, . غة والمعجمالتوليد الدلالى فى البلا: محمد غاليم −٣٧

 .م١٩٨٧
 .م٢٠٠١القاهرة, دار غريب, . الدلالة والحركة: محمد محمد داود −٣٨
القــاهرة, دار غريــب, . القــرآن الكــريم وتفاعــل المعنــى: محمــد محمــد داود −٣٩

 .م٢٠٠٢
 .م٢٠٠٣القاهرة, دار غريب, . معجم التعبير الإصطلاحى: محمد محمد داود −٤٠
القـاهرة, الـشركة المـصرية . النحـو فى القـديم والحـديث: لىمحمد محمود غا −٤١

 .م٢٠٠٣العالمية للنشر, لونجمان, 
القـاهرة, دار الفكـر . علم اللغـة; مقدمـة للقـارئ العربـى: محمود السعران −٤٢

 .م١٩٧٧العربى, 
 .م١٩٥٣القاهرة, . الأمثال العامية: محمود تيمور −٤٣
٤٤− ￯كليـة الآداب, . مختـارةعلم اللغـة التطبيقـى; قـضايا : محمود فهمى حجاز

 .م١٩٨٠جامعة القاهرة, 
٤٥− ￯علم اللغة العربية, مدخل تـاريخى مقـارن فى ضـوء: محمود فهمى حجاز .

 .القاهرة 
الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية, ترجمة رشـاد عبـد القـادر, : نورمان فيركلو −٤٦

 .م٢٠٠٠مؤسسة الكرمل الثقافية, فلسطين 
47- Adel, A. (2010). How to use corpus linguistics in the study of 

political discourse. In A. O'keeffe & M. McCarthy (Eds.), The 
Routledge Handbook of Corpus Linguistics (pp. 591-604). London 
and New York: Routledge. 

48- Al-Hejin, B. (2012). Covering Muslim women: A corpus-based 
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critical discourse analysis of the BBC and Arab News. Lancaster 
University, Lancaster. 

49- Baker, P., Gavrilatos, C., Khosravinik, M., Krzyzanowski. M., 
McEnery, T., and Wodak, R. (2008). A useful methodological 
synergy? Combining critical discourse analysis and corpus 
linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in 
the UK press. Discourse and Society 19 (3), 273-306. 

50- Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). Corpus linguistics: 
investigating language structure and use. Cambridge; New York: 
Cambridge University Press. 

51- Fagersten, K. B. (2008). A corpus approach to discursive 
constructions of a hip-hop identity In A. Adel & R. reppen (Eds.), 
Corpora and discourse: the challenges of different settings (pp. 211-
240). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
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Cambridge University Press. 
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Edinburgh University Press. 
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56- McEnery, T., & Wilson, A. (1996). Corpus linguistics. Edinburgh: 
Edinburgh University Press. 

57- O'Halloran, K. (2010). How to use corpus linguistics in the study of 
media discourse, In A. O'keeffe & M. McCarthy (Eds.), The 
Routledge handbook of corpus linguistics (pp. 563-576). London and 
New York: Routledge. 

58- Salama, A.H.Y. (2011). Ideological Collocation in meta- Wahhabi 
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discourse Post- 9/11: A symbiosis of critical discourse analysis and 
corpus linguistics, unpublished PhD thesis, Lancaster University. 

59- Saleh, S. (2012). A corpus-based Study of collocational behaaviour 
and ideological usage of political terms in Arablic medis Discourse 
of pre- revolutionary Egypt, unpublished PhD thesis, Lancaster 
University. 
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